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>  مُلخَّصْ  <<

اقها يتناول البحث بمنهجية علمية أسباب تعيين معن بن زائدة والياً على اليمن، كما يتطرق إلى نتائج حكمه، وذلك من خلال وضع النصوص في سي
، هذا الموضوع، وإن كانت ثمة إشارات ضمنية، أو تناولات جزئية في بعض التاريخي العام. وتكمن هنا أهمية البحث بأنه سيتفرد بدراسة مستقلة تتناول

صُور تحقيقها من وراء  الدراسات؛ لكنها لم تأتِ بالغاية الأساسية التي سيتناولها هذا البحث، والمتمثلة في معرفة طبيعة الأهداف التي أراد الخليفة الْمَنْ 
، وذلك وفق )م٧٦٧هـ/١٥٠(، ومقارنة تلك الأهداف بنتائج حكمه لليمن، والتي استمرت حتى عام )م٧٥٩هـ/١٤٢(تكليف معن بن زائدة والياً على اليمن عام 

، وبما يتوافق المتاح من المصادر الأصلية، من خلال مناقشة نصوصها وتحليلها ومقارنتها، مع العودة إلى خلفيات تلك الأحداث التاريخية بصورة تراتبية
، والواقعي الذي انتجتها، دون الخوض في تفاصيل تاريخ حياة معن بجميع جوانبها. متبعًا في ذلك المنهج التاريخي الوصفي، القائم مع سياقها التاريخي العام

نصُْور ومعن المحور الأول: يتناول، كخلفية تاريخية نبذة مختصرة عن الخليفة الْمَ ( ويتكون البحث من ثلاثة محاور: على التحليل والمقارنة والنقد والاستنتاج.
ولعل أهم نتيجة خرج  .)اليمن على المحور الثالث: نتائج حكم معن بن زائدة  المحور الثاني: يناقش أسباب تعيين معن بن زائدة والياً على اليمن. بن زائدة.

ينما حلوا سواء داخل أضاع اليمنيين لسلطته، خإبها البحث، وهي النتيجة العامة أن هدف الخليفة الْمَنصُْور من تعيين معن بن زائدة والياً على اليمن هو 
على  ليمنيون في الأمصار الإسلامية المختلفة التي سكنوها، وذلك بهدف ضمان عدم خروج الخلافة من يد العباسيين، لاسيما بعد أن انتصر ا أماليمن، 

  موية.ذلك من دورهم الأساسي في إزالة الدولة الأ تلي قرشية الخلافة في معركة (قديد)، وما  
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مَةُ    مُقَدِّ
لـــة أصـــبح الـــيمن بعـــد دخـــول أهلـــه الإســـلام، جـــزاء مـــن الدو

العربيــة الإســلامية، كولايــة مــن ولاياتهــا، يحكــم مــن قبــل ولاة 
يعينــون مــن عاصــمة الدولــة، حيــث تعاقــب عــلى ولايتــه عــدد كبــير 
من الولاة منذُ عهد الرسول صـلى اللـه عليـه وسـلم، والخلفـاء مـن 
بعــده، والــدولتين الأمويــة والعباســية، لتعــرف تلــك الحقبــة مــن  

الـولاة الـذين كلفـوا (مَعْـن بـن  تاريخ الـيمن (بعصـر الـولاة)، فمـن 
زائـــدة)، مـــن قبـــل الخليفـــة العبـــاسي الثـــاني الْمَنْصُـــور، والـــذي أراد 
بتعيينــه واليًــا عــلى الــيمن تحقيــق عــدة أهــداف، الأمــر الــذي جعــل 

  اليمن تشهد أحداثاً سياسية وعسكرية كبيرة.  
أثارهــا البحــث، وحــاول الإجابــة  إشــكاليةوثمــة أســئلة 

  على نحو:عليها 
كيف كانت أحوال الـيمن قبـل تعيـين مَعْـن واليـًا عليهـا. مـا  -

أسباب اختبار مَعْن والياً عـلى الـيمن؟ ومـا طبيعـة الأهـداف الـتي 
أراد الخليفــة الْمَنْصُــور تحقيقهــا مــن وراء تكليــف مَعْــن عــلى رأس 
حملة عسكرية إلى اليمن؟ وهل تحققت تلك الأهـداف؟ وغيرهـا 

ل الإجابة الموضوعية على تلـك وهذا البحث سيحاو من الأسئلة.
لتهـا، والمدونـة في كتـب التساؤلات، من خلال النصوص التي تناو

  المؤرخين.
ــه ســيتفرد بدراســة مســتقلة   ــة البحــث بأن ــا أهمي وتكمــن هن
تتنــــاول، هــــذا الموضــــوع، وإن كانــــت ثمــــة إشــــارات ضــــمنية، أو  

ــا: دراســة  ــة في بعــض الدراســات منه ــاولات جزئي إيمــان أحمــد تن
ـــاسي الأول (ا" شمســـان ـــيمن في العصـــر العب -٧٥٠هــــ/٢٠٢-١٣٢ل

"، لكنهـا لـم  م، دار الثقافة العربية للنشر، الشارقة٢٠٠١، ١م)، ط/٨١٨
تجــب عــلى تلــك التســاؤلات.  كمــا يهــدف البحــث بشــكل أســاسي 
ــا عــلى  ــدة واليً ــن زائ ــين أهــداف تعيــين معــن ب ــة ب إلى عقــد مقارن

صلية، مـن خـلال اليمن ونتائج حكمه، وفق المتاح من المصادر الأ
مناقشــة نصوصــها وتحليلهــا ومقارنتهــا، مــع العــودة إلى خلفيــات 
تلك الأحداث التاريخية بصورة تراتبية، وبمـا يتوافـق مـع سـياقها 
التاريخي العـام، والـوقعي الـذي انتجتهـا، دون الخـوض في تفاصـيل  
تاريخ حياة معن بجميع جوانبهـا. متبعًـا في ذلـك المـنهج التـاريخي 

  يل والمقارنة والنقد والاستنتاج.لقائم على التحلالوصفي، ا
ويحتوي البحث ثلاثـة محـاور رئيسـة قسـمت عـلى النحـو 

خلفيـــة تاريخيـــة مختصـــرة عـــن الخليفـــة الْمَنْصُـــور  الأول:الآتي: 
: ينـاقش أسـباب تعيـين مَعْـن بـن زائـدة الثـانيومَعْن بن زائدة. و
كم مَعْن بن زائدة : الوقوف على نتائج حالثالثوالياً على اليمن. و

هــم الاســتنتاجات للــيمن. وانتهــى البحــث بخاتمــة اشــتملت عــلى أ
  التي خلص إليها.

 : خلفية تاريخية مختصرة عن الخليفة أولاً
  المَْنْصُور ومَعْن بن زائدة

  الخليفة الْمَنْصُور-١/١
ثـــاني الخلفـــاء العباســـيين، هـــو الخليفـــة أبـــو جعفـــر الْمَنْصُـــور،  

 منــــازع، وأكـــــثرهم فتكـًـــا بخصـــــومه وأمكــــرهم وأدهــــاهم بـــــلا
والمقــــربين إليــــه عــــلى حــــد ســــواء، ولهــــذا تعــــد شخصــــيته مــــن 
ــتي تمــيزت بحنكــة وفراســة سياســية  الشخصــيات المتناقضــة ال
ـــت  ـــة العباســـية ومثب ـــه بالفعـــل المؤســـس الحقيقـــي للدول جعلت

تــولى الخلافــة بعــد وفــاة أخيــه أبي العبــاس الملقــب  .)١(مــداميكها
وكان مدركاً أن أركان الدولة لـم   ،)م٧٥٥هـ/١٣٨(بــ(السفاح) سنة 

ــد، فهنــاك مخــاطر كثــيرة لا تــزال تهــدد زوال ملكــه  تكــن ثابتــه بعَْ
. وأبـو )٢(منها: قـوة عمـه عبـد اللـه بـن عـلي وطلـب الخلافـة لنفسـه

، وبنــو عمومتــه مــن )٣(مســلم الخرســاني ونفــوذه الكبــير في الدولــة
هم محمـد بـن عبـد العلويين البـاحثين عـن الخلافـة والإمامـة يرأسـ

. وحركـة الخـوارج الرافضـة لمبـدأ )٤(الله بن الحسن (النفس الزكية)
، والتمــردات والتكــتلات القبليــة الــتي كانــت )٥(الإمامــة في قُــرِيْش

  شُب نارها بين الفينة والأخرى.تَ 
ق والوسـائل ائـوالخليفة تعامـل مـع تلـك الأخطـار بشـتى الطر 

ايتـه تثبيـت أركـان مملكتـه المشروعة وغير المشرـوعة، فكانـت غ
ــــارات  ــــت، بغــــض النظــــر لأي اعتب واســــتقرارها؛ بأي وســــيلة كان
ـدَّة، والْقَتْـل،  أخلاقية، أو غـير أخلاقيـة، فـــــ: الـدهاء، والقُـوة، والشِّ
يد، والمكــر، والخِْــداع، والغــدر، ونقــض العهــود والمواثيــق،   والتشرــ
كانـــت كلهـــا مـــن ســـمات نهجـــه؛ طالمـــا وأن ذلـــك ســـيمكنه مـــن 

لقضــاء عــلى تلــك المخــاطر، وإزالتهــا مــن أمامــه لتثبــت ســلطته ا
على جميع أراضي مملكته؛ لهذا النهج الذي اتخذه تمكن مـن إزالـة 

. وممــا ســهل )٦(تلــك الأخطــار الواحــد تلــو الآخــر حــتى أزالهــا جميعًــا
على الخليفة الْمَنْصُور إنجاز ذلـك؛ أولئـك القـادة والـولاة الـذي كـان 

ــــة متنا ــــة، فينتقــــي الأشــــخاص انتقــــاءً، بعــــد يختــــارهم بعناي هي
اصـــطفائهم، وترويضـــهم، وفحـــص نـــواياهم، وبمـــا يجعلهـــم أمـــر 

يضــرب بهــم أعــداؤه ومنافســيه وخصــومه، فــبهم تمكــن طوعــه، 
مــن إذلال مــا كــان صــعب أمامــه، وســوى مــا كــان معوجـًـا وخارجـًـا 
ــه (مَعْــن بــن  عــن طاعتــه، وخــير دليــل عــلى ذلــك أن مــن أحــد ولات

ــا عــلى الــيمن. زائــدة) الــذي عينــه وهــذا مــا ســيتناوله البحــث   واليً
  تباعًا.
  مَعْن بن زائدة-١/٢

هو أبو الوليد، مَعْن بن زائدة بن عبد الله بن مطر بـن شريـك 
ــة العدنانيــة، والــتي   يتصــل نســبه إلى بــني شــيبان مــن قبيلــة رَبيِعَ

. ويُعـدُّ مَعْـن مـن أشـهر )٧(كانت مساكنها ما بين البحرين والعراق
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العرب في العطاء والكرم، وواحـدًا مـن الأبطـال الشـجعان أجواد 
الفصحاء، أدرك العصرين الأموي والعباسي، فنال كرم بـني أميـة، 
نتيجــــة وقوفــــه إلى جــــانبهم ضــــد العباســــيين، واســــتمر معهــــم 
ـــة  ـــلى أنقاضـــها الدول ـــتهم، لتقـــوم ع ـــارت دول يناصـــرهم حـــتى انه

  .)٨(العباسية
ن منـــه موقفًـــا معـــاديًا، ونتيجـــة لتحـــيز مَعْـــن اتخـــذ العباســـيو

وصاروا يبحثون عنه في كل مكان؛ لكنه ظل متسترًا عنهم هائمًا 
في الأرض، فلما استقام الأمر للخليفة الْمَنْصُور، رأى مَعْن أن من 
حسن السياسة أن ينضم إليه؛ لكنه تمهل حتى تحـين لـه الفرصـة 

 ، إذ ثـــار فيـــه)٩(المناســـبة، فأتتـــه تلـــك الفرصـــة (يـــوم الهاشـــمية)
م، ٧٥٨هــ/١٤١جماعة من أهل خراسان عـلى الخليفـة الْمَنْصُـور سـنة

فحاصروا قصـره بهـدف قتلـه، فجـرت معركـة بينهمـا، وكـان مَعْـن 
ـــا للقتـــال إلى جانـــب  متـــواريًا بالقـــرب منهـــا، فخـــرج متنكـــرًا ملثمً
الخليفة، حيث قاتل قتالاً فيه نجدة وشهامة حتى هزمهم، ونتيجـة 

ثبته؛ منحه الحليفـة الْمَنْصُـور الأمـان، لهذا الموقف الشجاع الذي أ 
وعفا عنه وأكرمـه، وصـار بعـد ذلـك مـن كبـار قادتـه، ومستشـاريه 

  .)١٠(المخلصين
يتضــح جليًــا، أن مَعْــن أوقــف نفســه لخدمــة الخليفــة الْمَنْصُــور، 
ـــه، وحراســـتها،  ـــان مملكت ـــد أرك ـــه في توطي ـــه وحكمت وســـخر قوّت

ينال من هيبتها، ولهـذا  يضعفها، أو  وحماية سلطانها من كلِّ ما
كان جنديًا مسـتميتاً في سـبيل المحافظـة عليهـا مـن أي عصـابة، 

  أو جماعة، أو حركة خارجة عن سلطتها. 
ولكرم مَعْن وجوده مدحه كبار شعراء عصره، فجـاد علـيهم     

 .  )١١(م ثأرًا٧٦٨هـ١٥١بالعطايا والأموال. وتم اغتياله سنة 

 ا على اليَمَنأسباب تعي مَعْن واليً ثانيًا: 
  الأسباب كما جاءت لدى المؤرخين-٢/١

في هـــذه المســـاحة نصـــوص المـــؤرخين الـــتي  ســـوف يُثبـــت 
ــا عــلى الــيمََن، ليتســنى بعــد  تتحــدث عــن أســباب اختيــار مَعْــن واليً
ذلــك تحليلهــا ومقارنتهــا، بهــدف اســتنباط الأســباب والأهــداف، 

  وهي على النحو الآتي: 
  الطبريرواية -١) ٢/١(

وعلى لسان عن  )١٢()مـ٩٢٢ه/٣١٠(طبري المتوفي سنة رواية ال
ــوم  ـــور ذات يـ ـــدة قـــال فيهـــا: (فـــدخلت عـــلى الْمَنْصُ ـــن زائ معـــن ب
ترْ صاح بي: يا مَعْـن،  ...فسلمت عليه وخرجت، فلما صرت عند السِّ
صيحة أنكرتها! فقلت: لبيك يا أمـير المـؤمنين! ... فقـال: يا مَعْـن، 

مـير المـؤمنين لـيس لمكتـوم رأي... إن لي باليمََن هَناَت، قلـت: يا أ
فقال لي: إن صاحب اليمََن قد هـم بمعصـيتي، وإني أريـد أن آخـذه 
أســـيرًا، ولا يفـــوتني شيء مـــن مالـــه، فمـــا تـــرى؟ قلـــت: يا أمـــير 

بيــع  )١٣(المــؤمنين، ولــني الــيمََن، وأظهــر أنــك ضــممتني إليــه. ومــر الرَّ
زـيح عــلي في كــل مــا أحتــاج إليــه، ويخــرجني مــن يــومي هــذا، لــئلا  يـ

ــه   ـالخــبر، قــال: فأســتل عهــدًا مــن بــين فراشــين، فوقــع في ينتشرـ
اسمي وناولنيه، ثم دعا الربيع، فقال: يا ربيع، إنا قد ضممنا مَعْنـًا 
ـــه مـــن الكـــراع  ـــاج إلي ـــا يحت ـــه فيم ـــأزح علت ـــيمََن، ف إلى صـــاحب ال

، ولا يمسي إلا وهو راحل. ثم قال: ودعني، فودعتـه...، )١٤(والسلاح
ن، فأتيــت الرجــل، فأخذتــه أســيرًا، وقــرأت عليــه فخرجــت إلى الــيمََ 

  العهد، وقعدت في مجلسه). 
  رواية أخرى للطبري-٢) ٢/١(

أيظـن أن أمـير المـؤمنين يقول الطبري: على لسـان الخليفـة: (
لا يغفــر ذنبــه (أي مَعْــن بــن زائــده) بعــد مــا كــان مــن بلائــه، أعطــه 

هـم، وولاه الأمان، وأدخله علي، فأدخلـه، فـأمر لـه بعشرـة آلاف در 
  .)١٥(اليمََن)

  رواية الزبير بن بكار-٣) ٢/١(
عـــلى  )١٦()م٨٧٠هــــ/٢٥٦(يقـــول الـــزبير بـــن بكـــار المتـــوفي ســـنة 

لسان معن بن زائدة: (قال: كناّ في مجلس ننتظر الإذنَ فيـه عـلى 
الْمَنْصُور، فتذاكرنا الحجـّاج، فمنـّا مـن حمـده ومنـّا مَـنْ ذمّـه، فكـان 

بـــن  بـــن زيـــد وممّـــن ذمّـــه الحســـنممّـــن حمـــده مَعْـــن بـــن زائـــدة، 
بـن  بن علي، وأذُن لنا، فدخلنا على أبي جعفر، فابتدأ الحسن الحسن

كنــت أحســبني أبقــى حــتى يــذكر  أمــير المــؤمنين، مــا زيــد فقــال: يا
ــه. ــنى علي ــاج في دارك وعــلى بســاطك، فيث ــر:  الحجّ ــو جعف فقــال أب

تنكر من ذلك؟ رجـلٌ اسـتكفاه قومـه فكفـاهم، واللـه لـوددت  وما
ني وجدت مثل الحجـّاج حـتى اسـتكفيه أمـري، وأنـزل الحـرمين حـتى أ

أمـير المـؤمنين إن  يأتيني أجـلي، قـال: فقـال لـه مَعْـن بـن زائـدة: يا
لك مثل الحجاّج عدداً مـن أصـحابك، لـو اسـتكفيتهم كفـوك. قـال: 
ومن هم؟ كأنـّك تريـد نفسـك؟ قـال: وإن أردتهُـا فَمَـهْ؟ قـال: كـلاّ 

ئتمنـــه القـــوم فـــأدىّ إلـــيهم الأمانـــة، لســـت هنـــاك، إن الحجـّــاج ا
  .)١٧(وائتمناّك فخنتنا!)

  رواية الأزدي-٤) ٢/١(
ــوفي ســنة : (عــن السرّــي )١٨()م٩٤٦ه/٣٣٤( يقــول الأزدي المت

قـال: إني لمــع أبي جعفـر بمكــة في حجــة  )١٩(بـن عبــد اللـه الهاشــمي
، وأهــل الـيمََن يشــكون مَعْــن بــن زائــدة، )٢٠(حجهـا بعــد بنايــة بغــداد

، واللــه  أمَِــير الْمُــؤمنينَِ غــلامٌ مــن غلمَْــان بــني شَــيباَنيَا فقلــت لــه: 
ــة فتصــله بهــا، ولا رحــم  ــه عنــدك يــد فتكافئــه عليهــا، ولا قراب مال
عليه، فبسر في وجهي بسرة لو أمكني الـدخول في الأرض لفعلـت، 
قال: ثم تواريت عن وجهه أيامًا، ثم جئـت فقـال: مـا غيبـك عـني؟ 

م قــال لي: فمــا فعــل رجــل كــان فأعتللــت بمــا يعتــل بــه النــاس، ثــ
يصلي عن يمين منـبر رسـول اللـه صـلى اللـه عليـه وسـلم؟ فقلـت: 
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ذاك أمية بن عمر بن عثمان بن عفان، قال: فما فعل؟ قلت: قتل 
يوم قُدَيْد، قال: فمـا فعـل آخـر كـان يصـلي قريبـا منـه؟ قلـت: ذاك 
فلان بن فـلان، قـال: فمـا فعـل؟ قلـت: قتـل يـوم قُدَيْـد، قـال: فـو 

له ما زال يقترع المجالس ويقـترع أسـواقها، فـأقول: إذ سـألني ال
ــد، فلمــا أكــثر عــلي مــن ذلــك  قتــل فيقــول: مــتى؟ فــأقول يــوم قُدَيْ
ــك  ــه أن ــك، بالل ــه في عشــيرتك مثل ــه، قــال: لا كــثر الل وأكــثرت علي

ــيْباَنيِّ عجــزت عــن ثــأرك أن تطلبــه حــتى قــام بــه هــذا  ، الْغُــلاَم الشَّ
  .)٢١(وما زال يؤنبني)عة، عَليَْهِ الرّفْ وأنت تنفس 

  رواية الأصفهاني-٥) ٢/١(
ــــوفي ـــــ٩٦٧ه/٣٥٦( المت ــــن أبي  )٢٢()م ــــول: (عــــن مــــروان ب يق

حفصة... وكان رضـاء الْمَنْصُـور عـن   مَعْـن، أنـه لـم يزـل مسـتترًا... 
فلما وثب القوم على الْمَنْصُور وكادوا يقتلونه، وثب   مَعْن ، وهـو 

 ـســيفه، وأبــلى  ــثم، فانتضىـ بــلاء حســناً، وذب القــوم عنــه حــتى مل
نجا...  فقال له الْمَنْصُور: من أنت للـه أبـوك؟  قـال: أنـا طلبتـُك يا 
أمير المـؤمنين مَعْـن بـن زائـدة، قـال: قـد أمنـك اللـه عـلى نفسـك، 
ومالك، ومثلك يُصْطَنع، ثم أخذه معه، وخلـع عليـه وحبـاه وزينـه،  

فكيـف تكـون فيـه؟  ثم دعا به يومًا وقال لـه: إني قـد أملتـك لأمـر،
قـال: كمـا يحـب أمـير المـؤمنين، قـال: قـد وليتـك الـيمََن، فابســط 
السيف فيهم حتى يُنْقَض حلف رَبيِعَة واليمََن، قال: أبْلغُ من ذلك 
ـــيمََن، وتوجـــه إليـــه، فبســـط  مـــا يحـــب أمـــير المـــؤمنين، فـــولاه ال

  السيفَ فيهم حتى أسرف).     
  رواية اليعقوبي-٦) ٢/١(

في أحـــــــــداث ســـــــــنة  )م٩٠٥هــــــــــ/٢٩٢(المتـــــــــوفي ســـــــــنة 
ـــو جعفـــر في هـــذه الســـنة إلى  )٢٣()م٧٦٠ه/١٤٢( ـــرج أب يقـــول: (وخ

ـــد أظهـــروا  ـــيمََن ق ـــاه الخـــبر بأن أهـــل ال ـــج... فأت ـــد الح البصـــرة يري
المعصية، وأن عبد الله بن الربيع والي اليمََن قد هرب ممن وثـب 

ولـم عليه وضعف،... فوجه بمَعْن بن زائدة الشيباني إلى الـيمََن ... 
  يحج).
  مناقشة الأسباب وتحليلها-٢/٢

ـــذكر –مـــن خـــلال تـــك النصـــوص  ـــتي أوردهـــا  -الســـالفة ال ال
المؤرخون، يستخلص منها أسباب تعيين مَعْن واليـًا عـلى الـيمن، 
فــ(الطبري) يرجع السبب إلى تمـرد والي الـيمن عـلى الخليفـة. وفي 

مكافئــة لــه.  مكــان آخــر يــذكر أن الخليفــة مــنح ولايــة الــيمن لمَعْــن 
) يعزوا ذلك إلى تنقيب الخليفة عـن شخصـية   بينما (الزبير بن بكار
كشخصية الحجاّج، يخضع بهـا اضـطرابات في دولتـه، أمـا (الأزدي) 

، في قُدَيْــدفيــذكر أن الــدافع هــو الثــأر لقُــرِيْش مــن اليمنيــين ليــوم 
ــف بــين رَبيِعَــة  رـى (الأصــفهاني) أن الســبب هــو نقــض الحْلِْ حــين يـ

ــيمََ  ــيمن وال ن. أمــا (اليعقــوبي) فيرجــع الســبب إلى فــوران أهــل ال
  وتمردهم.

وفي هذه المساحة سوف يتم مناقشة تلك النصوص، وفقًا 
ـــاريخي  ـــبي، وســـياقها الت ـــان  لبعـــدها الزمـــاني الترات العـــام، مـــع بي

ـــواردة فيهـــا وخلفياتهـــا  الظـــروف الـــتي انتجـــت تلـــك الأحـــداث ال
  على النحو الآتي:التاريخية، 

  تمرد والي اليمن على الخليفة-١) ٢/٢(
وهــذا الســبب كمــا تبــين أورده الطــبري، وذلــك بأن الخليفــة 
ــن التمــرد والعصــيان،  ــيمََن أعل ــه عــلى ال ــن) بأن والي استشــار (مَعْ
فــأراد أسره، بحيـــث لا يفوتــه مـــن مالــه الـــذي جمعــه مـــن الـــيمََن 
شيء، فأبـدى مَعْــن اسـتعداده تنفيــذ المهمـة، إذ توجــه إلى الــيمََن 

رأس قـــوة عســـكرية، فقـــبض عـــلى الـــوالي، وصـــادر أموالـــه،  عـــلى 
ـــدير شـــؤونها. ـــة لي ـــلى كـــرسي الولاي ـــك ع ـــيجلس بعـــد ذل ـــن  ل وم

-الملاحظ أن الطبري أنفرد بهذا السبب دون غيره من المـؤرخين
وليس ذلك فحسـب؛ بـل إن المـؤرخين الـذي -على حد علم الباحث

 متــوفي ســنةأتــوا مــن بعــده، ونقلــوا عنــه مــن كتابــه كــــــ: الأزدي ال
، وابــن م)٩٦٧ه/٣٥٦( والأصــفهاني المتــوفي ســنة) م٩٤٦هـــ/٣٣٤(

ـــب البغـــدادي المتـــوفي ســـنة  وابـــن الأثـــير ) م١٠٧١هــــ/٤٦٣(الخطي
ـــــــن خلكـــــــان المتـــــــوفي )م١٢٣٣هــــــــ/٦٣٠( المتـــــــوفي ســـــــنة ، واب

، لـــم )م١٣٤٧هــــ/٧٤٨ســـنة ( ، والـــذهبي المتـــوفي )م١٢٨٢هــــ/٦٨١(
ايــة ضـــعيفة وغـــير يأخــذوا بروايـــة الطــبري، وهـــذا كـــاف بأن الرو

  صحيحة.
ولاة اليمََن كــ: خليفـة بـن  أسماءكما أن المصادر التي سردت 

وابن جريرـ الصـنعاني المتـوفي ) م٨٥٥هـ/٢٤٠(خياط المتوفي سنة 
ــــــدود ســــــنة  ــــــوفي ســــــنة )م١٠٥٨هـــــــ/٤٥٠(في ح ــــــزي المت ، والحم

، والخـزرجي )م١٣٣٢هــ/٧٣٢(، والجندي المتـوفي سـنة )م١٣١٢هـ/٧١٢(
، لم تذكر أن أحد من ولاة اليمن خرج )م١٤٠٩هـ/٨١٢(ة المتوفي سن

عــن طاعــة الخليفــة الْمَنْصُــور؛ عــلى الــرغم مــن أهميــة هــذا الحــدث 
الـــذي لا يمكـــن إغفالـــه مـــن قبـــل تلـــك المصـــادر التاريخيـــة، أو 

والمطلــع عـــلى أســماء ولاة الــيمََن في عهــد أبـــو  الســكوت عنــه.
ــاس الســفاح والخليفــة الْمَنْصُــور، يجــد ج ــني العب لهــم مــن نســل ب

، وهـم أخـوال أبـو العبـاس السـفاح؛ كـون أمـه )٢٤(الحارث بن كعب
منهم؛ لهذا لا يمكـن أن أحـد مـن مـنهم سـيعلن عصـيانه عليهمـا، 

  .)٢٥(بل أنهم كانوا سندًا ودعمًا لسلطة بني العباس
يتبــين ممــا ســبق أن الســبب الــذي شــمله نــص الطــبري عــن  

بــل الخليفــة الْمَنْصُــور؛ هــو تعيــين مَعْــن واليـًـا عــلى الــيمََن مــن ق
القضــاء عــلى تمــرد واليــه عــلى الــيمََن، قــد انفــرد بــه دون غــيره مــن 
المؤرخين؛ بل إن المؤرخين الذين نقلـوا عنـه أهملـوا ذلـك الـنص، 
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ولــم يأخــذوا بــه، كمــا أن المصــادر التاريخيــة لــم تــذكر أن أحــدًا مــن 
، وهـذا مـا ولاة اليمََن في عهد الخليفـة الْمَنْصُـور خـرج عـن سـلطته

  يجعل الباحث يميل إلى بطلان هذا السبب وعدم صحته. 
  مكافئة لمَعْن-٢) ٢/٢(

وهذا السـبب ذكـره الطـبري أيضًـا أن دافـع تعيـين مَعْـن مـن 
قبل الخليفة الْمَنْصُـور واليـًا عـلى الـيمن، كـان بمثابـة المكافئـة لـه،  
كونــه مــن أنقــذ حيــاة الخليفــة، يــوم (الهاشــمية) ممــن هجــم عليــه، 

ـــالاً شـــديدًا حـــتى هـــزمهم،ف فمنحـــه الخليفـــة الأمـــان،  قـــاتلهم قت
ومــن الملاحــظ أن  .)٢٦(وكافئــه بعشرــة آلاف درهــم، وولاه الــيمََن

هذا السبب فيه شيء من الصحة؛ كونـه جـاء في سـياق الأحـداث 
، )مــ٧٥٩ه/١٤١(التاريخية العامة، الـتي وقعـت يـوم الهاشـمية عـام 

بــل مَعْــن، تــم تعيينــه فعقــب هزيمــة المحاصــرين للخليفــة مــن ق
والياً على اليمََن، حيث وصـل إليهـا في شـهر ربيـع الأول مـن سـنة 

، كمــا أن هــذا الســبب )٢٧(حســبما جــاء في المصــادر )م٧٦٠هـــ/١٤٢(
  .  )٢٨(أكد على صحته بعض المؤرخين

  إخضاع أهل اليمن-٣) ٢/٢(
والذي أورده الـزبير بـن بكـار، بأن الخليفـة كـان يبحـث عـن قائـدٍ  

بن يوسف الثقفي، يكلفه بضبط أمور مملكته، وقمـع أي كالحجاّج 
واللــه لــوددت أني وجــدت حركــات مناوئــة لحكمــه، يقــول الخليفــة: (

، )٢٩(مثــل الحجـّـاج حــتى اســتكفيه، وأنــزل الحــرمين حــتى يأتيــني أجــلي)
وإن كـــان في كـــلام الخليفـــة شيء مـــن المبالغـــة، حينمـــا ذكـــر أنـــه 

رمين للتعبـد والصـلاة سوف يسلم له كل أمور مملكته، وينزل الح
حــتى يأتيــه أجلــه؛ إلا أن وحي كلامــه يــدل عــلى أنــه كــان في أمــس 
الحاجــــة لشخصــــية كشخصــــية الحجـّـــاج، يســــتكفيه أمــــورًا مهمــــة 
فيكفيــه، دون الحاجــة لغــيره؛ لاســيما وأن هنــاك بعــض الــولايات  
ــيمن)، وتحتــاج إلى  كــان يكــثر فيهــا التمــرد والخــروج عليــه مثــل (ال

  اج.شخصية كشخصية الحجّ 
ومن خلال بعض نصوص المـؤرخين يتبـين أن الخليفـة أراد أن 
يصــنع لــه حجاجـًـا في عصــره مثــيلاً بالحجـّـاج بــن يوســف الثقفــي، 

ســبيلاً حجاجـًا يكــون ولاؤه الخــالص لــه ولدولتـه، يمتشــق الســيف 
لتنفيــذ سياســته، ويحمــل النــاس عــلى منهاجــه وخططــه، يــؤدب 

يد، واع المعارضــين لــه بأشــد أنــ العقــاب، بمــا فيهــا القتــل والتشرــ
، أي مــن )٣٠(ومثلــك يُصْــطنع)( ولهــذا نجــده يقــول لمَعْــن بــن زائــدة

الاصطفاء والاختيار لأمر مهـم، واصـطنعه لـه اصـطناعًا، قـدم لـه 
ـــا للخليفـــة،  ـــنى أن مَعْـــن قـــدم معروفً ـــه، بمَعْ معـــروف وأســـداه ل

ليفــة وأســداه لــه حينمــا أنقــذ حياتــه (يــوم الهاشــمية)، فكافئــه الخ
 بالعفــو والصــفح عنــه مــن أعمالــه العدائيــة، أثنــاء مناصــرته لبــني 

  عباس.أميه ضد قيام دولة بني ال

ـــك يُصْـــطنع)، أي  ـــة الخليفـــة مـــن كلمـــة (ومثل رـجح أن غاي ـ ويـ
ومثلك يختار لأمر مهم؛ لكن قبـل أن يـولي   مَعْنـًا أمـرًا مهمًـا مـن 

ا وأن ولائـه أمور دولته؛ لابد من اختبار نواياه وتمحيصـها؛ خصوصًـ
تــه وأعــداده لهــذه المهــام الخــالص كــان للأمــويين، فضــلاً عــن تهيئ

  الجسيمة.
لهـــذا ظـــل الخليفـــة يســـتخدم مـــع مَعْـــن نوعًـــا مـــن الترهيـــب 

ــه: ( ــاج ائتمنــه والترغيــب، يتضــح ذلــك مــن قــول الخليفــة ل إن الحجّ
، أي أن الحجّــاج  )٣١(القــوم، فــأدىّ إلــيهم الأمانــة، وائتمنـّـاك فخنتنــا!)

ميناً على ما أوكل إليه، ولهذا أدى الأمانـة، أمـا أنـت يا مَعْـن كان أ
فقـــد ائتمنـــاك فغـــدرت بنـــا، ووقفـــت إلى جانـــب أعـــدائنا، فكيـــف 

  مورًا جسيمة قد تكيد فيها وتغدر.سنوكل إليك أ
وبعد أن تأكد الخليفة من صدق نـوايا مَعْـن وإخلاصـه الكامـل 

)لــه، قــال لمَعْــن: (  مَعْــن تأمــل الأمــر ؛ أي يا)٣٢(إني قــد أملتــك لأمــر
الذي سأكلفك به، ويجـب أن لا تخيـب أمـلي فيمـا سـأكلفك فيـه،  

، وإيمـــانٌ )٣٣(ثـــم ســـأل الخليفـــة مَعْـــن بقولـــه: (كيـــف تكـــون فيـــه)
أي  ،)٣٤(وإخلاص ووفاء للخليفـة قـال: (كمـا يحـب أمـير المـؤمنين)

  تك وتوجهاتك بعزيمة صادقة.لمشيئسأعمل وفقًا 
ـــــن في ا ـــــة مَعْ ـــــه ولا يســـــتبعد رغب ـــــاج وإعجاب لتشـــــبه بالحجّ

فمنهّم مـن بشخصيته، فعندما تذاكروا سيرته في حضرة الخليفة، 
، )٣٥(حمــده ومــنهّم مَــنْ ذمّــه، (فكــان ممّــن حمــده مَعْــن بــن زائــدة)

وهذا ما دفع مَعْن إلى الظهور والتمثـل بشخصـية الحجـّاج؛ بـدليل 
عـدداً  أمير المؤمنين إن لك مثل الحجاّج رده على الخليفة بقوله: (يا

من أصحابك، لو استكفيتهم كفوك. قال: ومـن هـم؟ كأنـّك تريـد 
  .)٣٦(وإن أردتها فمه؟) نفسك؟ قال:

إن تلــك النصــوص التاريخيــة الســالفة الــذكر تــبرهن الرغبــة 
المشتركة بين الخليفـة مـن جهـة، ومَعْـن مـن جهـة أخـرى، فـالأول 

ه، ســبيلاً إلى تنفيــذ سياســت يريــد قائــدًا كالحجـّـاج يمتشــق الســيف
. بينمـا حفظًـا لمملكتـه واع العقابوتأديب المعارضين له بأشد أن

يريـد التشـبه بـإخلاص الحجـّاج وولائـه وحزمـه وشـدته وقـوة مَعْن 
مهام يكلف  بأسه، فالتقت الرغبة بين الطرفين، ولهذا كانت أول 

ـــه بكـــثرة  ـــتي أزعجت ـــيمََن ال ـــة ال ـــن اســـتعادة ولاي الخليفـــة بهـــا مَعْ
  .)٣٧(لقضاء على مراكز تجمع الخوارج فيهاعصيانها وتمردها، مع ا

ونختم الحـديث عـن تحليـل هـذا السـبب بمـا قالـه: مجاعـة بـن 
الأزهـر للخليفـة الْمَنْصُــور، حينمـا وفــد عليـه مــن الـيمََن إلى بغــداد، 

يا أمير المؤمنين، مَعْن بـن زائـدة يشفع لمَعْن من تبذيره للمال: (
ك، فضـــرب وطعـــن عبـــدُك، وســـيْفُك، وســـهْمُك، رميـــت بـــه عـــدوّ 

ورمــى، حــتى ســهُل مــا حــزن، وذل مــا صــعب، واســتوى مــا كــان 
، فإن كان في أمير المؤمنين معوجاً من اليمََن، فأصبحوا من خول
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نفــس أمــير المــؤمنين هَنَــة مــن ســاعٍ، أو واشٍ، فــأمير المــؤمنين 
أولى بالفضـــل عـــلى عبـــده، ومـــن أفـــنى عمـــره في طاعتـــه. فقبـــل 

  .)٣٨()عذره
  تلى قُرِيْش في معركة قُديْدالثأر لق-٤) ٢/٢(

ن سبب تعين مَعْن والياً على الـيمََن أشار إليه الأزدي أوالذي 
) مـــن اليمََنيـــين  عـــلى مـــا  مـــن قبـــل الخليفـــة، هـــو (الانتقـــام والثـــأر

اقترفــوه مــن مجــزرة، بحــق أشراف قُــرِيْش وســاداتها في معركــة 
عية؛ لابـــد مـــن ولمناقشـــة هـــذا الـــنص مناقشـــة موضـــو (قُدَيْـــد).

وضعه في إطاره الزمني، وسياقه التاريخي العام، من خلال تناول 
خلفيــات الأحــداث الــتي أفــرزت وقــائع معركــة (قديــد)، مــن خــلال 

يْش، وتحديــد طبيعــة العــودة إلى خلفيــة الصــراع بــين الــيمَن وقُــرِ 
  ذلك الصراع.

ويرجــع علمـــاء الأنســـاب أن أصـــل العـــرب قحطـــان وعـــدنان، 
ـــرب  و(قحطـــان) جـــد  ـــدنان) جـــد ع ـــون. و(ع ـــوب اليمََني عـــرب الجن

الشــمال (معــد)، ومــن معــد نــزار، ومــن نــزار: مُضَــر، ورَبيِعَــة، وإياد، 
وأنمــار، ومــن مُضَــر قُــرِيْش الــتي ينســب إليهــا الرســول صــلى اللــه 

  .)٣٩(عليه وسلم
وقبائل قحطان اليمََن اعتنقت الدين الإسـلامي جميعهـا إمـا 

، وكــان )٤٠(مَن ولايــة تابعــة للمدينــةرغبــة، وإمــا رهبــة، وصــارت الــيَ 
اليمََنيون يأملون أن يكون لهم السـلطة مـن بعـد الرسـول (ص)، 
بحكــم إرثهــم التــاريخي في الملــك، بــدليل إفصــاح وفــد (كنْــدة) إلى 
ــدي للرســول (ص)  ــن قــيس الكن ــة عــلى رأســه الأشــعث ب المدين

. وكــذلك موقــف )٤١(ومحاورتــه عــن مكــانتهم السياســية كملــوك
ــرِيْش) في ســقيفة الأنصــار ( الأوس والخــزرج) مــع المهــاجرين (قُ

ـــولي الأمـــر مـــن بعـــد  ـــتهم بت ـــني ســـاعدة، وإصـــرارهم عـــلى أحقي ب
الرســول؛ لكــن قُــرِيْش القبيلــة تغلبــت عــلى الأمــر وصــارت وريثــة 

  .)٤٢(الحكم من بعده دون سواها
ومن هنا انتصرت قُرِيْش القبيلة على الـيمََن، فـأدى ذلـك إلى 

اليمََنيين، كان أحد مظاهره، مـا عـرف بـــ(حركة تململ في أوساط 
العنسيـ، وقـيس  عَبْهَلـَة بْـنِ كَعْـبالـردة في الـيمن) الـتي تزعمهـا: 

بــن مكشــوح المــرادي، والأشــعث بــن قــيس الكنــدي، وعمــرو بــن 
ـــرِيْش  ـــرِيْش؛ لكـــن قُ ـــدِي؛ برفضـــهم ســـلطة قُ بيَْ معـــد يكـــرب الزُّ

ـــدين، و ـــا متشـــدداً ضـــد المرت ـــة، وقفـــت موقفً اســـتطاعت القبيل
التغلب على حركة زعماء (الردة) في الـيمََن بقـوة السـلاح، لـتحكم 

  .)٤٣(بعد ذلك البلدان اليمََنية بمنطق الغلبة والقوة
ولإيمان اليمََنيين بوحدة أصول الاعتقاد الديني المجمع عليه، 
اندمجوا في المجتمع الإسلامي، الذي تحكمـه قُـرِيْش، مـن خـلال 

الإســلامية؛ لكــنهم في الوقــت نفســه   مشــاركتهم في الفتوحــات

كـــانوا يبحثـــون عـــن (ذاتهـــم ووجـــودهم)، وهـــذا مـــا دفعهـــم بأن 
يلعبـــوا دورًا فعـــالاً في (الفتنـــة) الـــتي نشـــبت في أوســـاط قبيلـــة 
قُرِيْش على الحكم، بين الفرع الهاشمي والفرع الأمـوي، ومـا كـان 
 دور عبد الله بـن سـبأ، وعبـد الـرحمن بـن ملجـم المـرادي، وغـيرهم

  .)٤٤(من اليمََنيين في هذه الفتنة إلى دليلاً على ذلك
ـــــرِيْش تنبهـــــت لخطـــــورة نفـــــوذ اليمنيـــــين  ولعـــــل زعامـــــة قُ
ومحــاولتهم انــتزاع ســلطة الخلافــة مــن أيــديهم، خصوصًــا بعــد أن 
ــك الــبلاد،  ــذي ســيظهر ويمل ــدأ يتسرــب حــديث (القحطــاني)، ال ب
 وهـــذا مـــالا ينســـجم مـــع (نظريـــة قرشـــية الخلافـــة)، ممـــا حـــدى 
بمعاوية بن أبي سفيان إلى حصرها في قُرِيْش بــــــــ(حديث الأئمة 
ــة أن يكــون لغــير  ــرِيْش)،  بهــدف صــرف التفكــير في إمكاني مــن قُ
قُرِيْش حظ في الخلافـة، وبالتـالي تحويـل الأمـر الواقـع، والنظريـة 
عَــة دينيــة، وظفــت لهــا نصوصًــا دينيــة،  السياســية القبليــة إلى شرِْ

سلطتها يعني الخروج عـن الـدين، كـون الدولـة وجعلت الخروج عن 
  .)٤٥(والدين صارتا شيئاً واحدًا

وبعد أن حصرت الخلافة في قُرِيْش حاول اليمََنيون أن يجـدوا 
ــــب)  لهــــم مكانــــة في الســــلطة القرشــــية، إذ أضــــحت قبيلــــة (كلَْ

بعــد مصــاهرتها لمعاويــة بــن أبي ســفيان مشــاركة في  )٤٦(اليمََنيــة
كمـا صـار لهـا دورٌ بارزٌ في تعيـين خلفـاء بـني أميـة، القيادة والحكـم،  

حال انتقـال الحكـم مـن الفـرع السـفياني إلى الفـرع المـرواني، كـل 
(مَــرْجَ ذلــك عــلى حســاب نفــوذ قُــرِيْش وتســلطها، ومــا معركــة 

ــتي حــدثت ســنة ــطٍ) ال ــين  ،)م٦٨٤هـــ/٦٤( رَاهِ إلا معركــة خالصــة ب
يمََانية ونجحت في ثبيت اليمََانية والقرشية، والتي انتصرت فيها ال

  .)٤٧(السلطة في الفرع المروان
لكــن مشــاركة اليمــانيين في الســلطة كانــت مقيــدة بقرشــية 
الخلافة، الذي أضحت حقًا دينياً لقُرِيْش دون غيرهـا؛ ولهـذا تحـول 
اليمنيــون إلى مهــزومين وبائســين، بــدليل أنــه تولــد لــديهم فكــرة 

حطـــاني، منصـــور حمـــير، ظهـــور (المنقـــذ، المخلـــص، المهـــدي، الق
الأصـــفر القحطـــاني)، كي يخلصـــهم مـــن الفئـــة المنتصـــرة علـــيهم 

  .)٤٨() وأمجادهمالتَّباَبعَِة(قُرِيْش)، ويعيد لهم ملك أجدادهم (
ظلـــت قُـــرِيْش المتعاليـــة متســـلطة ومســـتأثرة بالحكـــم دون 
غيرهــا، وهــذا مــا عــزز الخصــام بينهــا وبــين اليمََنيــين، فاســتدعيت 

المجتمع المسلم إلى معسكرين،  رها، لينقسمالعصبية بكل صو
معسكر تمثله (اليمانية)، وآخر تمثله (المُضَـرية) بزعامـة قُـرِيْش، 
فتوتر الصـراع بينهمـا لينحـا منحنـًا تاريخيـًا وأدبيـًا وحضـاريًا، فصـار  
ــين  ــه ب ـق يبحــث عــن أنســابه وأمجــاده وحضــارته ومكانت كــل فريـ

ــــافس حركــــة نشــــطة في   ــــتج هــــذا التن ــــب الأمــــم، أن ــــأليف كت ت
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(الأنساب)، وظهـور شـعراء مـن كـلا الطـرفين، كـل طـرف يتغـنى 
  .  )٤٩(بأمجاده وتاريخه وأنسابه، معريًا الطرف الآخر ومتهكمًا عليه

وفي مقــام آخــر، كانــت هنــاك حركــة يمنيــة أخــرى، وجــدت مــن 
فكــر الخــوارج الســياسي بارقــة أمــل للتمــرد والخــروج عــن قرشــية 

فكر الخوارج يرـفض فكـرة الأئمـة الخلافة وتسلطها، خصوصًا وأن 
من قُرِيْش، وأن الخليفة يختار من قبـل المسـلمين سـواءً قرشـياً  

ــار  مكــان أ غــير قــرشي عــربيً أو غــير عــربيً، وســبيلهم لهــذا الاختب
الشــورى بــين المســلمين، ولهــذا ألتحــق عــدد مــن اليمََنيــين بحركــة 

لخـوارج الخوارج، وصاروا يتزعمون هذا الفكر وينشرونه؛ بل أسـند ا
الخلافة إلى رجل يمني هـو عبـد اللـه بـن وهـب الراسـبي الأزدي في 

  .)٥٠(العراق، كما انتشرت أفكار الخوارج في اليمََن
من ذلك يتبين أن اليمََنيين طـوال القـرن الأول الهجـري حـتى 

ــد ســنة ظلــوا يميلــون إلى الخــروج عــن  )م٧٤٨هـــ/١٣٠( معركــة قُدَيْ
، ممـا جعلهـم حركـة )٥١(ن وجـودهمسلطة قرشـية الخلافـة بحثـًا عـ

ــه ســيحقق لهــم ذاتهــم  معارضــة متماهيــة مــع فكــر الخــوارج، كون
واستقلالهم عن هيمنة قُرِيْش، فصاروا يلتفـون حـول أي زعامـة 
ـــة  ـــان أخطرهـــا حرك ـــة الحكـــم القـــرشي، وك ـــادي بإزال معارضـــة تن
(الخوارج الإباضية) الـتي اعلنـت ثورتهـا مـن حضـرموت بقيـادة عبـد 

  .)٥٢( الكنديالله بن يحيى 
تـــدافع غالبيـــة اليمنيـــين حـــول عبـــد اللـــه بـــن يحـــيى الكنـــدي، 

، )م٧٤٤هــــ/١٢٦(ومبايعتـــه إمامًـــا، فـــانطلق مـــن حضـــرموت ســـنة 
ليتمكن خلال مدة وجيزة من بسط سلطته على كامل اليمََن، ثم 

ــار بــن عــوف الأزدي ــادة المخت ــه بقي صــوب (مكــة  )٥٣(اتجهــت قوات
همية دينـة وسياسـية كبـيرة في نفـوس والمدينة)؛ لما لهما من أ

المسلمين جميعًا، فاستولى على مكـة دون قتـال، ومـن ثـم قصـد 
المدينة بعد رفـض أهلهـا إعـلان الـولاء والطاعـة للإمـام، وحينمـا 
سمع والي المدينـة بقـدوم جـيش الخـوارج الآتي مـن الـيمََن؛ شرع 
ــرِيْش ليلتقــي  بالتجهــيز لصــد هــذا الزحــف، فجمــع جنــده ورجــال قُ

م وهنــاك دارت معركــة بــين ٧٤٨هـــ/١٣٠الجمعــان في (قُدَيْــد) ســنة 
الطرفين، انتهـت بهزيمـة جـيش المدينـة ومقتـل كثـير مـن سـادة 

  .)٥٤(قُرِيْش ورجالها
مــــن الأنصــــار الســــاكنين في -لقــــد اعتــــبره بعــــض اليمََنيــــين 

الانتصـــار عـــلى قُـــرِيْش يـــوم (قُدَيْـــد)، هـــو انتصـــار كبـــير  -المدينـــة
ا بعـد تلـك الهـزائم الـتي لحقـت بهـم طـوال أكـثر لليمنيين؛ خصوصًـ

مــن قــرن عــلى يــد قُــرِيْش، فمحمــد بــن النعمــان بــن أبي عيــاش 
ــل  )٥٥(الزُرَيْقــي الأنصــاري ــذي أقــر عيــني بمقت ــه ال يقــول: (الحمــد لل

قُـرِيْش، فقـال لـه ابنــه: الحمـد للـه الـذي أذلهــم بأيـدينا، فمـا كانــت 
  .)٥٦(د عربي)قُرِيْش تظن أن من نزل على عُمان من الأز 

ومما يؤكد احتدام الصـراع بـين الـيمََن وقُـرِيْش؛ أن (الزُرَيْقـي 
وابنــه) دفعــا حياتيهمــا ثمنـًـا لحــديثيهما ذلــك، عــلى يــد حمــزه بــن 

ا ابتهــاج الزُرَيْقــي مصــعب بــن الــزبير وابنــه عمــارة، فحينمــا شــاهدً 
وابنه بالانتصار، وسماع محادثتهما، أشتد غيضهما فقتلاهما، ثم  

حمزة وابنه بحماس شديد للقتال في صـف جـيش المدينـة تقدما 
  .)٥٧(حتى قتلا

كما يؤكد أنها كانت حرب بين اليمََن وقُـرِيْش، تعامـل جـيش 
الخوارج الآتي من اليمََن بعد انتصاره مع أسرى قُرِيْش، فمن كـان 
) وثبـت أنـه يمنيـًا  (مهاجرًا) قرشياً قتلوه، ومن كـان مـن (الأنصـار

الأصــفهاني: (فكــان إذا رأى رجــلاً مــن قُــرِيْش عفــوا عنــه، يقــول 
  .)٥٨(قتله، وإذا رأى رجلاً من الأنصار أطلقه)

ــيمََن في (قُدَيْــد) عــلى قرشــية الخلافــة، ثــارت   وبعــد انتصــار ال
ثائرة الأخيرة، لتتحول إلى أداة منتقمـة مـن اليمََنيـين، أينمـا حلـوا، 

لحـــرب ســـواءً داخـــل الـــيمََن أو خارجـــه، ظهـــر تجليـــات ذلـــك في ا
المــدمرة الــتي أعلنهــا آخــر حكــام الدولــة الأمويــة مــروان بــن محمــد 

، إذ أرســل جيشًــا كبــيرًا بقيــادة )٥٩(المتعصــب لمُضَــر عــلى اليمََانيــة
مــروان بــن محمــد بــن عطيــة الســعدي لاســتعادة مكــة والمدينــة، 
والتوجه نحو اليمََن لإخماد الثائرين فيها، والانتقام مـنهم لقـتلهم 

يْـد، فـتمكن ذلـك الجـيش مـن هزيمـة عبـد اللـه بـن قُرِيْش يـوم قُدَ 
يحيى الكندي، وقتله مع قادته؛ لكن اليمََنيين ظلوا يقاومون حـتى  

  .)٦٠(تمكنوا من الظفر بقائد الجيش وقتله
وبعد مقتل قائد الجـيش أسـندت قيادتـه إلى عبـد الـرحمن بـن 
يزيد بن عطية السعدي، ليقود حربًا ضروسًا ضد اليمََنيـين؛ يقـول 

فقتــل الرجــال والصــبيان، وبقــر بطــون لأصــفهاني في وصــفها: (ا
النســـاء، وأخـــذ الأمـــوال، وأخـــرب القـــرى، وجعـــل يتتبـــع الـــبري 
والنطف؛ حتى لم يبق أحد من قتلـة ابـن عطيـة، ولا مـن الإباضـية 

  .)٦١(إلا قتله)
ــيمََن  ــتي قــام بهــا الجــيش الأمــوي في ال وكــان لحــرب الإبادة ال

إذ ثارت ثائرتهم بقيادة ثابـت بـن نعـيم صداها لدى (يَمنْ) الشام، 
، فخلــع طاعــة مــروان بــن محمــد، وأعلــن الحــرب ضــده،  )٦٢(الجــذامي

ضـــارية بـــين تحـــت شـــعار (الأصـــفر القحطـــاني)، فحـــدثت معـــارك 
  .)٦٣(الطرفين، انتهت بهزيمة يَمن الشام وقتل قائدهم

ـــرِيْش  ومـــن خـــلال عـــرض أحـــداث الصـــراع بـــين اليمنـــين وقُ
ــه كــان (المُضَــرية) وخلفي ــه عــلى مــدى أكــثر مــن قــرن، يتبــين أن ات

هناك صراع بين إرادتين، الإرادة اليمََنية الـتي تبحـث عـن وجودهـا 
وذاتهــــا، والإرادة القرشــــية المنتصــــرة والمتســــلطة عــــلى دولــــة 
الخلافة، فانتصار اليمََنيين في (قُدَيْد) هـو انتصـار لإرادتهـم، وكسر ـ

  شوكة الإرادة القرشية بين العرب.   
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حينما تحولت قرشـية الخلافـة مـن البيـت الأمـوي إلى البيـت و
 ـالأخـــيرون مـــن تزايـــد نفـــوذ اليمََنيـــين وقـــوتهم؛  العبـــاسي، خشيــ
ـــيهم نظـــرة خطـــر حقيقيـــة يتهـــدد خـــروج الحكـــم مـــن  فنظـــروا إل
أيـــديهم، إن لـــم يكـــن زوال قرشـــية الخلافـــة، ولهـــذا تحـــرك ثـــاني 

 ـ الخلفــاء العباســيين الْمَنْصُــور إلى الحــد مــن نفــوذ  اليمنيــين، بكسرـ
شــــوكتهم وإذلالهــــم، ســــواء مــــن هــــم في داخــــل الــــيمن أو في 
الأمصار الإسلامية القـاطنين فيهـا، حينمـا حـرك جيشًـا كبـيرًا إلى 

  .)٦٤(اليمن بقيادة مَعْن بن زائدة فقتل من بها قتلاً فاحشًا
وبعد هـذا الطـواف عـن خلفيـة الصـراع بـين الـيمن وقُـرِيْش، 

التـاريخي الـذي أورده الأزدي، والـذي تشـير  يعود الحديث إلى النص 
فكرتــه العامــة، إلى أن ســبب تعيــين مَعْــن بــن زائــدة واليـًـا عــلى 

يين لقتلهم قُـرِيْش يـوم اليمن من قبل الخليفة، هو الثأر من اليمن
  قُدَيْد.

وبعد فحص النص وتحليله يتبين أنه أتى على شكل حوار بين 
ارث بـن العبـاس، حـال سـماع الخليفة والسرّي بن عبد الله بـن الحـ

الأخــير شــكوى تقــدم بهــا أهــل الــيمن للخليفــة مــن ظلــم مَعْــن 
وجبروتــه وقتلــه لهــم، فــأدان هــذه الأعمــال عــلى شــكل احتجــاج، 

يا أمير المؤمنين غلام من بني شـيبان، واللـه مالـه قائلاً للخليفة: (
عندك يد فتكافئـه عليهـا، ولا قرابـة فتصـله بهـا، فبسر ـفي وجهـي 

و أمكني الـدخول في الأرض لفعلـت، قـال: ثـم تواريـت عـن بسرة ل
  .)٦٥(وجهه أيام)

ويفهم من كلام السرـي أن رد الخليفـة عليـه كـان رداً انفعاليـًا 
غاضــباً؛ نتيجــة انعــدام ســبب مقنــع يقبــل بــه السرّــي عــن أعمــال 
القتــل الــذي يقــوم بهــا مَعْــن في الــيمن، ممــا يــدلل أن الخليفــة لــم 

دافه السياسية والعسكرية في الـيمن، يكن يريد الكشف عن أه
ولــو كــان هدفــه مــن تلــك الأعمــال الثــأر مــن اليمنيــين لقــتلهم 
قُرِيْش يـوم قُدَيْـد، كمـا تحملـه الفكـرة العامـة للـنص لوضـح ذلـك 

فه وجعلـه يتـوارى للسرّي في حينه، دون الرد عليه رداً انفعالياً أخا
  عن وجهه أيامًا.

ي إلى الخليفــة، فعاتبــه وبعــد أيام مــن القطيعــة حضــر السر ــ
الخليفة عن غيابه، إذ أخذ يـبرر لـه بأن مـا يقـوم بـه مَعْـن في الـيمن 
هو ثـأر وانتقـام لقـتلهم قُـرِيْش يـوم قُدَيْـد، مـذكرًا إياه بأسـمائهم 
بقوله له: (فما فعل رجل كان.... (فيرد السرّي): قتل يـوم قُدَيْـد...، 

(فيقـــول  دَيْـــد...(فيجيـــب السرّـــي): قتـــل يـــوم قُ  فمـــا فعـــل آخـــر...
السرـــي): فـــو اللـــه مـــا زال يقـــترع المجـــالس ويقـــترع أســـواقها 

فلمـا أكـثر  فأقول: إذ سألني قتل فيقول: متى؟  فأقول يوم قُدَيْد،
عـــلي مـــن ذلـــك، وأكـــثرت عليـــه، قـــال: لا أكـــثر اللـــه في عشـــيرتك 

  .)٦٦(مثلك)

ومـــن خـــلال تلـــك المحادثـــة بـــين الخليفـــة والسرّـــي يتبـــين أن 
تخدم مع الثاني الدهاء والخداع لإقناعه، بإثارت عصبيته الأول اس

القرشية، بهدف اشعال نار الثأر والانتقام في نفسه من اليمنيـين 
بالله أنك عجـزت عـن ثـأرك تطلبـه حـتى قـام ليوم قُدَيْد فقال له: (

  .)٦٧( به هذا الغلام الشيباني، وأنت تنفس عليه الرفعة)
السرّـــــي، يتوافـــــق ومنهجـــــه  إن رد الخليفـــــة الْمَنْصُـــــور عـــــلى 

السياسي في التعامـل مـع المخـاطر الـتي تحـدق بمملكتـه، فـيعلن 
هــدفًا غــير هدفــه الحقيقــي، وهــو الثــأر لقُــرِيْش مــن اليمنيــين حــتى 
يجمــع حولــه قُــرِيْش بوجــه خــاص ومُضَــر بوجــه عــام؛ لكــن الهــدف 
ــيمن هــو إخضــاع  ــن عــلى رأس جــيش لل الحقيقــي مــن إرســال مَعْ

حتى لا يشكلون خطـرًا يزلـزل  ، وكسر شوكتهمفوران أهل اليمن
أركـــان دولـــة بـــني العبـــاس، إن لـــم يكـــن القضـــاء عليهـــا؛ كـــونهم 
أصــحاب الفضــل في القضــاء عــلى الأمــويين، ونقــل ســلطة دولــة 

  .)٦٨( الخلافة القرشية للعباسيين
وممــا يؤكــد هــذا الاســتنتاج أن الخليفــة تعامــل مــع عصــيان 

تمـــي إليهـــا مَعْـــن بـــنفس الـــنهج وتمـــرد قبيلـــة (رَبيِعَـــة) الـــتي ين
) م٧٦٨هــ/١٥١(سنة  والأسلوب الذي تعامله مع أهل اليمن، ففي

انتفضــت عليــه بقيــادة ســليمان بــن حكــيم العبــدي، فــأراد ضــربها 
وإذلالهــا؛ ولكــن بأيــدي يمنيــة، بإشــعال نــار الثــأر في نفــوس قــادة 
الــيمن ورجالــه للانتقــام مــن رَبيِعَــة، لمــا اقترفــه مَعْــن مــن مقتلــة 
بحق أهلهم باليمن، إذ عين عقبة بن سليم الهنـائي الأزدي اليمـني 

  )٦٩(.، فأبادهموالياً على البحرين وربيعه
وحينمــا انتهــت مهمــة عقبــة بــن ســليم الهنــائي، بإخمــاد تمــرد 
قبيلة رَبيِعَة، وقتل قائدها، مـع إبادة أغلـب أهلهـا، سـارع الخليفـة 

رـ  اني اللــه أبــوء بإثمــه ولا إلى عزلــه متــبرًا ممــا قــام بــه قــائلاً: (لا يـ
  .)٧٠(أرضي فعله)

بيِعَة-٥) ٢/٢(   نقض الحِْلْف بين اليمن ورَ
والذي تضمنه نص الأصـفهاني، بأن الـدافع للخليفـة الْمَنْصُـور 
ــف بــين  ــيمََن، هــو (نقــض الحْلِْ ــا عــلى ال مــن وراء تعيــين مَعْــن واليً

خـلال  رَبيِعَة واليمََن). وهذا السبب سيتم مناقشته وتحليله مـن 
وضعه في سياقه التاريخي العـام، والخلفيـة التاريخيـة للحلـف بـين 

ف كانت ظـاهرة أساسـية بـين القبائـل الأْحَْلاَ اليمََن ورَبيِعَة، كون 
اصــة وحرمــة كبــيرة بــين العربيــة قبــل الإســلام، ولهــا قداســة خ

  المتحالفين.
فالحْلِفْ في اللغة هو: العهد بين القوم والمعاهـدة، وتحـالفوا 

ي تعاهدوا، والمحالفة أي يحلف كل للآخـر، وأصـله اليمـين الـذي أ
المعاقــدة والمعاهــدة . والحْلِْــف في الأصــل يؤخــذ مــن المتحــالفين
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ـــنى تعاهـــدوا عـــلى التعاضـــد والتكـــاتف والاتفـــاق،  وتحـــالفوا بمَعْ
  .)٧١(وعقدوا اتفاقًا وعهدًا، وتآخوا على العمل يدًا واحدة

كما يكون بـين الجماعـات والقبائـل ويكون الحْلِفْ بين الأفراد،  
والحكومــــات، والأحــــلاف تكــــون معلومــــة ومعلنــــة بــــين الأفــــراد 
والقبائـــل والجماعـــات، تعقـــد فيمـــا بينهـــا لضـــرورة الـــدفاع عـــن 
مصــالحها الخاصــة أو العامــة، وأخــذ الحقــوق وردع ظــالم، وإنصــاف 
مظلوم، وتنتهي آجالها بانتهاء الغايـة الـتي مـن أجلهـا عقـد الحْلِـْف، 

تكــون الهيمنــة في الأحــلاف الــتي تعقــد بــين قبائــل غــير متكافئــة و
للقبائــل القويــة. ونظــرًا إلى مــا للحلــف مــن قدســية في النفــوس، 
ــاد عقــده في مراســيم مــؤثرة، ويــدون بنــوده في   أصــبح مــن المعت

  .)٧٢(كتاب، وينسخ بحيث يكون لكل طرف نسخة
ــة عقــد بــين الطــرفين قبــل الإســلا ــيمََن ورَبيِعَ م في وحلــف ال

، )٧٣(عهد تبع بن حسـان بـن تبـع بـن مَلكِْيكـرْب بـن تَّبـع بـن الأقـرن
(في القرن الخامس الميلادي)، وقد تضمن الحْلِفْ عـدة بنـود منهـا: 
المناصـــرة والمـــؤازرة، والإخـــاء، والتكـــاتف، ولا غـــدر، ولا خـــذلان، 
ــف الصــغار عــن  ــدفاع عــن مصــالح الطــرفين، ويحمــل هــذا الحْلِْ وال

  .)٧٤(حتى أبد الآبدينالكبار، ويستمر 
ولأهميــة الحْلِْــف بــين الــيمََن ورَبيِعَــة اســتمر في صــدر الإســلام 
وبعــده، بــدليل أن عــلي بــن أبي طالــب حــاول أن يقــيم نوعًــا مــن 
الانسجام وشـحذ الهمـم في جيشـه للقتـال معـه ضـد معاويـة بـن 
ـــف بـــين رَبيِعَـــة والـــيمََن في  أبي ســـفيان، فعمـــل عـــلى تجديـــد الحْلِْ

  .)٧٥(قُرِيْشمواجهة 
اســتمر الحْلِـْـف بــين الــيمن ورَبيِعَــة في عهــد الدولــة الأمويــة، 
وشكل تكتلاً قويًا ضد صلف المُضَرية (قرشية الخلافـة) وظلمهـا 

عـــن مصـــالحهما الخاصـــة والعامـــة، وأخـــذ وتعاليهـــا، وذلـــك دفاعًـــا 
حقوقهما وردع المظالم عنهما، وكل ما وقعت مظلمـة عـلى أحـد 

لحيين لتجديد بنود الحْلِفْ، بدليل أنه تم تجديد بنوده الحْلُفَاء تنادى ا
عقـــب هزيمـــة رَبيِعَـــة عـــلى يـــد المُضَـــرية في ) م٦٨٤هــــ/٦٤( ســـنة

العــراق، فطلــب زعيمهــا مالــك بــن مســمع بــن شــيبان مــن رئــيس 
عمــرو بــن مســعود بــن عــدي الأزدي إلى تجديــد  -آنــذاك–اليمََانيــة 

ــف بينهمــا، مــن أجــل أن يكونــوا يــدً  ا واحــدة لقتــال مُضَــر بنــود الحْلِْ
وفي هــذا يقــول ابــن رَبيِعَــة، مــع انــتزاع حقــوقهم منهــا، انتصــارًا ل

(انطلق مالك بن مسمع،... إلى مسـعود ليحـالفوه، ...أكـد  :عساكر
بينهم الخلف، فكتبوا بينهما كتابًا وختمـه مسـعود بخاتمـه، وكتـب 
لمالــك بــن مســمع كتــابًا وختمــه بخاتمــه، ودفــع الكتــاب إلى ذراع 

تأكيـــدًا   )٧٦(نمـــيري أبي هـــارون بـــن ذراع فوضـــعوهما عـــلى يـــده)ال
  للحلف.

وبتجديد بنود الحْلِفْ بـين الـيمََن ورَبيِعَـة في العـراق صـار تكـتلاً 
ــل  ــيس ذلــك فحســب، ب ــا حــد مــن نفــوذ مُضَــر وتســلطها؛ ول رادعً
أجبرهــا بعــد التفــاوض عــلى دفــع ديات قــتلى ربيعــه، كمــا منحهــا 

منها، فضـلاً عـن علـو مكانـة الحْلِـْف  حقوقها ومصالحها التي سلبت
اليمني الرِّبْعـي وزيادة قوتـه ونفـوذه، ليصـبح بعـد ذلـك شـوكة في 

  .)٧٧(خاصرة الدولة الأموية يتهدد وجودها
ونتيجة لهذا التهديد الذي شكله الحْلِفْ، حاول الخليفـة هشـام 

م) الوقوف أمامه والحد مـن ٧٤٣-٧٣٤هـ/١٢٥-١٠٥بن عبد الملك (حـ
فــوذه، مــع إظهــار عصــبيته لمُضَــر، إذ انــتهج سياســة عــزل قوتــه ون

الولاة والعمال المنتمـين لحلـف (الـيمن ورَبيِعَـة)، وإحـلال محلهـم 
ـــة في خراســـان  ـــر، فعـــزل زعـــيم اليماني ـــن عـــلي  مـــن مُضَ ـــدَيْع ب جُ

مــن ولايتهــا، وعــين بــدلاً عنــه نصــر بــن  )٧٨(الأزدي اليمــني الْكَرْمَــانيِّ 
، فـأظهر الأخـير تعصـبه لمُضَـر -مُضَريةأحد زعماء ال-سيار الكناني 

فكـان لا يسـتعين بأحـد مـنهم، وعـادى ضد اليمانية التي يبغضـها (
  .)٧٩(الى الحبس) لْكَرْمَانيِّ اليمانية... وأمر با إلى ا ربيعه لميلها أيضً 

ونتيجــة لــذلك التعصــب الــذي أظهــره الخليفــة هشــام بــن عبــد 
مهــا الــذي نجــا الملــك، وواليــه عــلى خرســان تجــاه اليمانيــة وزعي

إليه الأزد، وسائر من بخراسـان مـن بنفسه من السجن، اجتمعت 
اليمانية، مع انحياز ربيعه إليهم، وللوقـوف صـفًا واحـدًا أمـام ذلـك 

إلى تجديـد الحْلِـْف التـاريخي بينهمـا، الصلف والتعنت، تنادى الحيـين 
في وممــا يؤكــد أهميــة الحْلِْــف وقداســة بنــوده اجتهــاد (الْكَرْمَــانيِّ) 

نســخته الأصــلية، الــتي تعــود إلى مــا قبــل الإســلام، الحصــول عــلى 
وبعد عناء من البحث، وجدها عند عمر بن إبراهيم، من ولد أبرهة 
بــن الصــباح مــن ســلالة حمــير، وكــان يســكن الكوفــة، فكتــب إليــه 

  .)٨٠(يسأله أن يوجه إليه بالنسخة الأصلية، ليحييه، ويجدده
لْكَرْمَانيِّ جمـع كبـار القـوم مـن وحال وصول نسخة الحْلِفْ إلى ا

اليمن وربيعه، وقرأ عليهم بنوده، فأجمعوا على أن ينصر بعضـهم 
بعضًا، ويكون أمرهم واحدًا، فألتئم الجميـع تحـت قيـادة الْكَرْمَـانيِّ 
ليشـن حــربًا ضروسًــا ضــد المُضَــرية بوجــه خــاص والدولــة الأمويــة 

تنتهـــي بوجـــه عـــام في خرســـان، والـــتي اســـتمرت عـــدة ســـنوات، ل
بهزيمتهمــا والســيطرة عــلى (مَــرْو) عاصــمة ولايــة خرســان عــام 

  .)٨١(م، من يد الوالي نصر بن سيار الكناني٧٤٦هـ/١٢٨
وفي خضـــم تلـــك الانتصـــارات، ظهـــر خصـــمًا جديـــدًا للدولـــة 
الأمويــة يســعى لإزالتهــا، وهــذا الخصــم هــم العباســيون، إذ كلــف 

 ـالــدعو ة في خرســان، الإمــام العبــاسي أبي مســلم الخرســاني لنشرـ
موصــياً إياه باســتغلال الصــراع القــائم في خرســان بــين مُضَــر مــن 

(انظـر هـذا الحـي  جهة وبين اليمََن ورَبيِعَة من جهة أخرى قائلاً لـه:
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من اليمََن فألزمهم، وأسكن بين أظهـرهم، فـإن اللـه لا يـتم هـذا 
َّهُمُ الْعَدُوُّ الْقَرِي   .)٨٢(بُ الدَّار)الأمر إلا بهم،...، وَأمََا مُضَر فَإنِ

اســـتغل أبـــو مســـلم ذلـــك الصـــراع، لـــيعلن دعمـــه للكرمـــاني 
: (فمال أبـو مسـلم إلى الْكَرْمَـانيِّ، )٨٣(ويميل إليه، يقول اليعقوبي 

فقال له: أدع إلى آل محمد ! وجعل يمايل أصحابه، ويدعوهم إلى 
فنتج بذلك أمر مـروان بـن محمـد الجعـدي، وتعصـبه لقومـه  ذلك...

الــيمََن، وانحــراف الــيمََن عنــه إلى الــدعوة العباســية،  مــن نــزار عــلى 
  .وتغلغل الأمر إلى انتقال الدولة عن بني أمية)

ــاف رجــال  ــة العباســية عــلى أكت ــام الدول ــرغم مــن قي وعــلى ال
اليمن ورَبيِعَة في خرسان؛ إلا أن حكامها كـانوا يرـون في اسـتمرار 

يتهدد دولتهم، وهذا ما يوحي إليه كـلام الأزدي أن  تحالفهم خطرًا
ــذلك الخليفــة  ــف بينهمــا، فــأنزعج ل ــود الحْلِْ ــيمن جــددتا بن ــة وال رَبيِعَ
الْمَنْصُور، وغلظ على أحد قادتـه (مـا جـددت الـيمََن ورَبيِعَـة الحْلِـْف، 

  .)٨٤(فأراد فسخه)
تج وكــان ســبب انزعــاج الخليفــة الْمَنْصُــور مــن تجديــد الحْلِْــف نــا 

من توجسه الشديد تجاه أي خطر يتهدد دولته، مهما صغر شأنه، 
ولخطورة ذلك عـلى مملكتـه باشر بنفسـه إلى تفكيكـه، مسـتخدمًا 
سياسة المكر والخداع سبيلاً لذلك، حينما قام بضرب الـيمن بأحـد 
قادة رَبيِعَة وفرسانها مَعْن بن زائدة، فقد بعثـه عـلى رأس جـيش 

د وليتك اليمََن فأبسط السـيف فـيهم حـتى إلى اليمن قائلاً له: (ق
، فاستعد مَعْـن لتنفيـذ أمـر الخليفـة )٨٥(ينقض حلف رَبيِعَة واليمََن)

(   .)٨٦(قائلاً له: (عليا أن أضرم بينهم النار
ولــم يكتــف الخليفــة بمــا قــام بــه مَعْــن مــن مقتلــة فاحشــة في 
ر حق اليمََنيين حتى ينقض حلف رَبيِعَـة والـيمن، بـل أراد إشـعال نـا

ــك،  ــأر بــين الحيــين حــتى لا تقــوم للحلــف قائمــة بعــد ذل الفتنــة والث
وتحقيقًــا لــذلك اســتدعى والي البصــرة عقبــة بــن ســالم الهنــائي 
الأزدي وعينه والياً على اليمامة والبحرين قائلاً له: (قـد علمـت مـا 
فعــل بكــم مَعْــن، فــإن وليتــك اليمامــة والبحــرين تستشــفي مــن 

ير المــــؤمنين، فــــولاه فخــــرج إليهــــا، قــــال: كفيتــــك يا أمــــ رَبيِعَــــة،
  .)٨٧(فأبادهم)

ـــاملاً لتنفيـــذ   ـــائي اســـتعداداً ك ـــن ســـلم الهن اســـتعد عقبـــة ب
توجيهات الخليفة حاملاً في مخيلته روح الانتقام والثأر مـن رَبيِعَـة، 
لما فعل مَعْن بأهـل الـيمََن، فارتكـب مجـازر في حـق رَبيِعَـة كـادت  

نفســه: (لــو كــان مَعْــن عــلى تفــني رجالهــا، حــتى قــال عقبــة معاتبًــا 
، كمــا أن )٨٨(فــرس جــواد، وأنــا عــلى حمــار أعــرج لســبقته إلى النــار)

الحســن بــن قحطبــة عاتــب عقبــة عــلى أعمــال القتــل قــائلاً لــه: (يا 
عقبـــة أدخلـــت نفســـك النـــار، فقـــال: مـــا أنصـــفتنى يا أبا الحســـن، 

  ، ويقصد بذلك عار الثأر.)٨٩(أدخلت نفسي النار لأنفي عنك العار)

ســبق يتبــين أن التحــالف بــين الــيمن ورَبيِعَــة الــذي عقــد  ممــا
بينهمـا قبــل الإســلام، كــان لـه أهميــة كبــيرة في المــؤازرة والإخــاء 
والتناصر والتعاضد بين الحيـين، وظـل هـذا التحـالف بعـد الإسـلام 
ليمثــل تكــتلاً عســكريًا كبــيرًا معارضًــا لقرشــية الخلافــة وهيمنتهــا 

حـس طـرف مـن طـرفي الحْلِـْف بظلـم وتعصبها لــــ(مُضَر)، وكلمـا أ
في حقوقـــه تـــداعا الطـــرفين إلى تجديـــده وفقًـــا لبنـــوده الأصـــلية 
لانــتزاع الحقــوق، كمــا أن الحْلِْــف لعــب دورًا كبــيرًا في نقــل الســلطة 
من الأمـويين إلى العباسـيين، ليصـبح بعـد ذلـك قـوة لهـا نفوذهـا 

صُور مـن ومكانتها في جسم الدولة العباسية، فخشي الخليفة الْمَنْ 
اســتمرار هــذا التحــالف، كونــه سيشــكل خطــرًا يتهــدد زوال دولــة 

  بباً في زوال الدولة الأموية.بني العباس، كما كان س
بالـــيمن بتعيـــين أحـــد  رَبيِعَـــةولـــدهاء الخليفـــة ومكـــره ضـــرب 

فرسـانها مَعْـن واليـًا عـلى الـيمن، وأمـره بوضـع السـيف في رقــاب 
ــ ــنقض حلــف رَبيِعَــة وال ــه، حــتى ي ــه ضــرب الــيمن أهل يمن، كمــا أن

برَبيِعَة حينما عين أحد قادته عقبة بن سـليم الهنـائي الأزدي واليـًا 
على ربيعه للانتقام والثأر منها جزاء ما اقترفه مَعْن بأهل الـيمن، 
وبهــذه السياســة تمكــن الخليفــة مــن إنهــاء فــوران الــيمن ورَبيِعَــة 

ار الثــأر ضــده مملكتــه، مــع تفتيــت التحــالف التــاريخي بإشــعال نــ
والفتنة بينهما حتى لا تقوم له قائمـة بعـد ذلـك، بـدليل أن مصـادر 

  -على حد علـم الباحـث-التاريخ لم تذكر بعد ذلك أن ربيعه واليمن 
  من قبل الخليفة الْمَنْصُور. تناديا لتجديد الحْلِفْ بينهما بعد تفتيته

إعلان أهل اليمن العصـيان وطـرد والي الخلافـة -٦) ٢/٢(
  اسيةالعب

ـــــه اليعقـــــوبي في أحـــــداث ســـــنة  وهـــــذا الســـــبب أشـــــار إلي
ــيمََن )٩٠()م٧٦٠هـــ/١٤٢( . ولمناقشــته يجــب التعــريج عــلى أوضــاع ال

السياسية قبيل تعيين مَعْن بن زائدة والياً عليها، والتي كانت في 
مجملهــا مضــطربة ومقلقــة، نتيجــة الحــروب المــدمرة الــتي شــنتها 

لخـوارج الإباضـية فيهـا، فنـال الدولة الأموية عليهـا لإخمـاد حركـة ا
أهله الجور والظلم والعسف والقتل، وكان اليمََنيون عقب تحـول 
الحكم من الأمويين إلى العباسيين يأملون أن تتحسن أوضـاعهم 
برفــع الظلــم والجــور عــنهم؛ لكــنهم نهجــوا السياســة نفســها الــتي 

ــــون في جميـــــع التعـــــاملات الإداريـــــة والماليـــــة  خطهـــــا الأمويـ
بل إنهم حولوا ولاية اليمََن إلى منحة يهبون حكمهـا  والسياسية،

  .)٩١(أو مكافئة لمن أسدل معروفًا لهمللمقربين لهم، 
 ـالأولى مـــن عهـــد الدولـــة العباســـية،   ففـــي الســـنوات العشرــ
تناوب على ولاية اليمن، أخوال السفاح من بني الحارث بـن كعـب؛ 

ل فانحصـــرت مهمـــتهم عـــلى جبايـــة الأمـــوال، دون الاهتمـــام بحـــ
المشــاكل العالقــة، إنمــا زادوهــا تعقيــدًا، فمــنهم مــن اتجــه إلى  
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،  )٩٢() والاستحواذ على بها من ثـروات ماليـه هائلـةالْقُلَّيْستدمير (
)، كــونهم يشــكلون عبئـًـا المَجْــذُومِينومــنهم فكــر بحــرق المــرضى (

عــلى الخزينــة الماليــة للولايــة، ومــنهم مــن لــم يمــض عــلى ولايتــه 
ر، ثم يعزل نتيجة تصـرفاته وكـثرة الخـروج لليمن سوى أربعة أشه

  .)٩٣(عليه، بينما البعض منهم غرقوا في خلافات مع أهل صنعاء
ـــذمرًا أتبعـــه  ـــني ت ـــق في أوســـاط المجتمـــع اليمََ ـــك خل كـــل ذل
عصيان وتمـرد، لينفجـر الوضـع ضـد الـوالي عبـد اللـه بـن الربيـع بـن 

ون عبيـــد اللـــه الحـــارثي، فهـــاجموا صـــنعاء، لينجـــوا بنفســـه منهـــا د
القــدرة عــلى مواجهتهــا لقوتهــا واتســاعها، يقــول اليعقــوبي معــبرًا 
عن ذلك: (أن عبد الله بن الربيع والي اليمََن، قد هـرب ممـن وثـب 

  .)٩٤(عليه وضعف)
لقد شكلت الأوضاع الخطـيرة والمترديـة في الـيمن مـع وقـوع 
غالبيــة أراضــيه في يــد حركــة الخــوارج، قلقًــا كبــيرًا وإزعاجًــا شــديدًا 

الخليفــة الْمَنْصُــور، ولهــذا قطــع حجــه لــذلك العــام، وعــاد إلى  لــدى 
ــيمََن، فقــرر إرســال حملــة عســكرية  ــدارس أمــر ال بغــداد فــورًا، لت

سـلطة  بقيادة مَعْـن بـن زائـده، مسـتعيدًا بـذلك ولايـة الـيمن إلى 
  .)٩٥(الدولة العباسية، ومن ثم صار والياً عليها طيلة تسع سنوات

  م مَعْن بن زائدة لليمننتائج حكثالثًا: 
بعــد أن تــم مناقشــة الأســباب الــتي دفعــت الخليفــة الْمَنْصُــور 
ــا لمــا جــاء في  ــيمن، وفقً ــا عــلى ال ــدة واليً ــن زائ ــن ب إلى تعيــين مَعْ
نصــوص المــؤرخين، يتضــح أن الخليفــة أراد تحقيــق عــدة أهــداف 

ــــه.  ــــه ل ــــن تعيين ــــرغم مــــن أن سياســــية وعســــكرية م ــــلى ال وع
عن شجاعة مَعْن وكرمه وجـوده وبطولاتـه المعلومات التاريخية 

ثريــة في كتــب التــاريخ العــام، وكتــب الــتراجم   ومــدح الشــعراء لــه
والطبقات والأدب؛ لكنها في المقابل تتكتم عن أهم محطة مـن 
محطــات حيــاة مَعْــن، وهــي التســع الســنوات الــتي قضــاها واليًــا 
ـــثراء مـــن المعلومـــات  ـــك ال ـــم يجـــد الباحـــث ذل ـــيمََن، إذ ل عـــلى ال
والنصوص التاريخيـة الـتي تعطـي صـورة واضـحة عـن إنجازاتـه في 
اليمََن، سوى نتف من الكلمـات المتنـاثرة في بطـون الكتـب وبـين 
السطور، تأتي عـلى شـكل جمـل وكلمـات اعتراضـية؛ أحيانـًا تكـون 

  مفهومة الفكرة والمَعْنى والغرض.غير 
ولكي يتمكن الباحـث مـن إعطـاء صـورة تقريبيـة لنتـائج حكـم 

عْن لليمن، أرتأى وجوب لملمة تلك الكلمات والجمل مـن بطـون مَ 
الكتب، وجمعها مع النصوص التاريخية الـتي تـم العثـور عليهـا في  
كتب التاريخ اليمََني، ومقابلتها وتحليلها وتفسـيرها، مـع مقارنتهـا 
بالأهـــداف الـــتي أراد الخليفـــة الْمَنْصُـــور تحقيقهـــا مـــن وراء تعيـــين 

يمن، والمتمثلـة في إخضـاع فـوران أهـل الـيمََن، مَعْن والياً على الـ
وكسر إرادتهـم، ونقـض الحْلِـْف التـاريخي بـين الـيمََن ورَبيِعَـة، وهـي 

في مجملهــا أعمــال عســكرية وحربيــة، لهــذا ســتكون أهــم أعمــال 
ــيمََن أعمــال حربيــة (معــارك انتصــارات هــزائم قتــل).  مَعْــن في ال

مُحصـــلة  ومـــن هـــذا المـــدخل المـــوجز ســـوف يقـــف الباحـــث عـــلى 
  إنجازاته في اليمََن، وهي على النحو الآتي:

  القضاء على حركة الخوارج في اليمن-٣/١
عـلى الــرغم مــن هزيمــة حركــة الخــوارج الــتي ظهــرت في الــيمن 
بقيادة عبد الله بن يحيى الكنـدي مـن قبـل الدولـة الأمويـة؛ إلا أن 
فكـــر الحركـــة ظـــل منتشرًـــا، يتجمـــع أتباعـــه وأنصـــاره في بعـــض 

ق الـــــتي لا تـــــزال خارجـــــة عـــــن ســـــلطة دولـــــة الخلافـــــة،  المنـــــاط
، تلـك البلـدان الـتي يشـتهر )٩٧(وحضـرموت، وكِنْـدَة) )٩٦(كــــ(الْمَعَافِر

رجالهــا بالشــدة والبــأس، وعــدم الخضــوع مهمــا كانــت قــوة الدولــة 
الحاكمة، ولهذا صارت تـأوي إليهـا كـل معـارض ومتضـرر، فشـكلوا 

العصـيان في أي وج وإعـلان بذلك تجمعًا قبلياً كبيرًا يسـتعد للخـر 
  لحظة يتاح له ذلك.

ومما زاد الوضع فوراناً واضطرابًا في الـيمن، أنـه أصـبح خـارج 
سلطة الخلافـة العباسـية، خصوصًـا بعـد فـرار واليهـا عبـد اللـه بـن 
الربيع الحارثي من صنعاء والسيطرة عليها، وهذا ما أقلق الخليفـة 

إلى اليمََن، بقيادة مَعْن بـن الْمَنْصُور، ليقرر إرسال حملة عسكرية 
، لاســتعادتها والقضــاء عــلى تحركــات الخــوارج )م٧٦٠هـــ/١٤٢(زائــدة 

. وهنا تختلف روايات المؤرخين حال وصول مَعْـن صـنعاء، )٩٨(فيه
فالهمــداني يــذكر أنــه فــور وصــوله (غــزى الْمَعَــافِر، وقتــل صــاحبها 

نعاني ، بينمـا ابـن جريرـ الصـ)٩٩(إسماعيل بن إبراهيم، وعاث فيهـا)
يرى أن مَعْن عـين ابـن عمـه سـليمان عـاملاً عـلى الْمَعَـافِر (فوثـب 

، في حــين يــذكر الجنــدي أن )١٠٠(أهــل الْمَعَــافِر عــلى ســليمان فقتلــوه)
مَعْــن (قــدم صــنعاء واليـًـا لمخلافهــا ومخــلاف الجنــد، فبعــث أخــاه، 
وقيل ابن عمه، والياً على الجند... فساءت سيرة خليفـة مَعْـن عـلى 

  .)١٠١(الجند، بحيث... احتقرهم، وصار مولعًا بإذلالهم) أهل مخلاف
ـــك  ـــة لمناقشـــة تل ونظـــرًا لأن مســـاحة البحـــث ليســـت كافي
الروايات؛ إلا أنها في المجمل تؤكد أن الْمَعَافِر ظلت متمـردة عـن 
سلطة الدولة العباسية، فأراد مَعْن إخضاعها حال نزوله صـنعاء، 

نهاء عصيانها، لتدور فبعث بابن عمه سليمان على رأس جيش للإ
معركة بين الطرفين انتهت بهزيمتـه وقتلـه. وكـان رد الفعـل مـن 
قبل مَعْن قويًا، بدليل أنه قاد جيشًا كبيرًا، واجتـاح بلـدان الْمَعَـافِر 
وقراهــا، وقتــل قائــدهم إبــراهيم بــن إســماعيل، ثــم توجــه لتــدمير 

ي على ذلك قرية (الزًريْبةَ) التي قتل فيها نائبه، يقول الجندي: (وه
خراب إلى عصرنا، وقتـل مـن أهـل القريـة نحـو الألفـين، وكـان إذا 
  خوطب بالكف عن القتل قال: لا أكف حتى أقتل ألفين ثم ينشد: 
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ـــادت حـــرارة ** عـــلى الصـــدر مـــن ذكـــرى  ـــان ك إذا تمـــت الألف
  .)١٠٢(سليمان تبرد)

وبــــذلك اســــتعاد مَعْــــن بــــلاد الْمَعَــــافِر إلى ســــلطة الخلافــــة 
هلها، مع تدمير قريـة أن قتل قائدها، وألفين من أالعباسية، بعد 

  الزًريْبةَ.
ونتيجــة للمقتلــة الــتي قــام بهــا مَعْــن بأهــل الْمَعَــافِر تنـــادت 
حضرموت لنصرتها، على اعتبار أن من يسـكنها هـم مـن أهلهـا، إذ  
توجهت بجحافلها نحو الْمَعَافِر، وحينما علم مَعْـن بتحركهـا، ذهـب 

الجمعـــان في منطقـــة (الكثيـــب الأبـــيض نحوهـــا لقتالهـــا، فـــالتقى 
قـــرب أبـــين)، ودارت معركـــة شـــديدة، (انتصـــف كـــلاً منهمـــا مـــن 

ومــــن الملاحـــظ أن المصــــادر الـــتي أشــــارت إلى تلــــك  .)١٠٣(الآخـــر)
المعركــة لــم تحــدد المنتصــر؛ لكــن الــراجح أن حضــرموت هــي مــن 
ـــا عـــاد بعـــد هـــذه المعركـــة إلى صـــنعاء  ـــدليل أن مَعْنً انتصـــرت، ب

مــن هنــا تبــدأ حــروب  هــيز تمهيــدًا لغــزو حضــرموت.للإعــداد والتج
مَعْن في (حضَْرَمُوت)، إذ دارت رحى معـارك شـديدة مـع أهلهـا في 
عـــدة منـــاطق، يقـــول الحمـــزي: (وأوقـــع فـــيهم وقعـــات، قيـــل أن 
قــتلاهم بلغــت خمســة عشرـ ـألــف، فــأعظم النــاس ذلــك وتحــدثوا 

، وهـــذه المقتلـــة الكبـــيرة تؤكـــد اســـتخدام مَعْـــن الشـــدة )١٠٤(فيـــه)
والقسوة ضد أهلها، ومن ضمن القتلى ملكها عمـرو بـن عبـد اللـه 

  .  )١٠٥(بن زيد الحضرمي غيلة
وبتلـــك المـــذابح الفاحشـــة اســـتعاد مَعْـــن ســـلطة الخلافـــة 
 ـعامًـــا مـــن  العباســـية عـــلى حضـــرموت، بعـــد حـــوالي خمســـة عشرــ
سيطرة الخوارج عليها. ومما يؤكد أهمية تلك الانتصارات، تبـادل 

الخليفـة الْمَنْصُـور، الـذي استصـوب مـا قـام بـه التهاني بـين مَعْـن و
في القضاء على بقية الخوارج في تلك المناطق، وقد تمثـل في رده 

  بأبيات شعر الأعشى منها هذا البيت:
  أولى وأولى كل فلست بظالم

  )١٠٦(وطئتهم وطء البعير المقيدِ 
كمـا قـام الشــعراء بـنظم الشــعر حـول تلــك الانتصـارات الــتي 

ن في الــيمن، فمــروان بــن أبي حفصــه هــب إلى الــيمن حققهــا مَعْــ
ــا ــة وعشرــين بيتً ــا هــذه  بقصــيدة مــن ثماني ــن منه ــا مَعْ ليهــنئ به

  الثلاثة الأبيات:
  فما بلغت صنعاء حتى تواضعت

  ذراها وزل الجهل عنها وأقلعا
  لقد أصبحت في كل شرق ومغرب

  بسيفك أعناق المريبين خضعا
  أةوطئت خدود الحضرميين وط

  )١٠٧(لها هد ركناً عزهم فتضعضعا

  كسر شوكة اليَمَنين-٣/٢ 
نوقش في السابق خلفية الصراع بين اليمََن وقُرِيْش، فتبـين 
أنه صراع بين إرادتـين، الإرادة اليمََنيـة الـتي انـدمجت في المجتمـع 
الإســلامي، والإرادة القرشــية الــتي اســتأثرت بالحكــم وتســلطت 

اليمنيــــة مهزومــــة تبحــــث عــــن وجودهــــا عليــــه، فصــــارت الإرادة 
طــوال أكــثر مــن قــرن،  )١٠٨(ومجــدها الغــابر في الملــك والســلطة

فانتصــــرت أخــــيرًا عــــلى قُــــرِيْش وأذلتهــــا في معركــــة قُدَيْــــد عــــام 
على يد الجيش القادم من اليمن بقيادة عبد الله بن ) م٧٤٨هـ/١٣٠(

وكانــت تلــك الهزيمــة أول انتكاســة لقُــرِيْش بــين  .يحــيى الكنــدي
لعرب على يد اليمانيين؛ كونها صـاحبة الـريادة والقيـادة في دولـة ا

ــازع، وأن النــاس تُّبــع لهــا، ممــا هــيج ثائرتهــا ضــد  الخلافــة دون من
اليمانية، ومن هذا المنطلق سكب الخليفة العباسي الْمَنْصُور جام 
غضبه عليها حينما رفع شعار (يـا لثـارات قُدَيْـد)، فبعـث مَعْـن بـن 

ان رَبيِعَـــة عـــلى رأس جـــيش إلى الـــيمن ليبســـط زائـــدة أحـــد فرســـ
ــيمََن شــن  .)١٠٩(الســيف في رقــاب أهلــه وحــال وصــول مَعْــن إلى ال

،  )١١٠(فاحشًـا) حرب إبادة جماعية في حق أهله (فقتـل مـن بهـا قـتلاً 
كمــا كــان يأتي باليمََنيــين بشــكل جمــاعي، قــد يصــل عــددهم إلى  

عْـن ثلاث مئة شخص، فيأمر بقطع رؤوسـهم جميعًـا، ثـم يـدعو مَ 
(بأبناء اليمانية الذين حضروا قُدَيْدًا، فيضرب أعناقهم، وكلمـا نـدر 

  .)١١١(رأس عن رقبته قال: يا لثارات قُدَيْد)
إن تلك الأعمال التي قام بها مَعْن في اليمن أعـادت للأذهـان 
ــاج بــن يوســف الثقفــي الــتي انتهجهــا في العــراق في  سياســة الحجّ

بة أن يطلق على مَعْن حجاج بـني عهد الدولة الأموية، ولهذا لا غرا
العبـاس في عصـره؛ ولكـن لـيس في العـراق، إنمـا كـان في الــيمََن، 
كون تلك الأعمال كانت تلقى تشجيعًا من قبـل الخليفـة الْمَنْصُـور 
حتى وصـفه الـبعض بأنـه ظـالم جـائر، حينمـا عـين مَعْـن واليـًا عـلى 

 .)١١٢(شيءالــيمن يقــتلهم، ويأخــذ أمــوالهم، ويبلغــه ذلــك، فــلا يغــير 
أحــد نتــائج حكــم مَعْــن للــيمن كسرـ ـشــوكة  إن مــن مجمــل القــول 

ـــذًا لرغبـــة الخليفـــة  أهلهـــا وإذلالهـــم، وقهـــرهم وإخضـــاعهم، تنفي
الْمَنْصُور حتى لا تقوم لهم قائمة بعـد ذلـك سـواءً داخـل الـيمن أو 

  خارجه.
بيِعَة واليَمَن-٣/٣   نقض الحِْلْف بين رَ

لـْف بـين الـيمََن ورَبيِعَـة، تناول الباحث بشيء من التفصيل الحِْ 
وهنا سيعرض أدوات تنفيذ نقضـه مـن قبـل الخليفـة الْمَنْصُـور، إذ 
نجــده يضــرب اليمنيــين بأحــد فرســان رَبيِعَــة مَعْــن بــن زائــدة الــذي 
أبدي استعداده الكامل بأن يضرم النار بـين الـيمََن ورَبيِعَـة، يقـول 

ئـدة بالـيمََن، : (ثم ما تلا ذلك من قصـة مَعْـن بـن زا)١١٣(المسعودي
وقتله أهلها تعصباً لقومـه مـن رَبيِعَـة وغيرهـا مـن نـزار، وقطعـه 
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ــة في القــدم). ــيمََن ورَبيِعَ ــين ال ــذي كــان ب ــف ال وكــان لأعمــال  الحْلِْ
القتل الذي قام بها مَعْن في اليمََن الشرـارة الأولى لـنقض الحْلِـْف؛ 

يـين مـن فتلك المجازر أشعلت نار الثأر والانتقـام في نفـوس اليمََن
رَبيِعَة، فضـلاً عـن إذكـاء الخليفـة الْمَنْصُـور روح الثـأر بـين الحليفـين،  
كلمــا دعــت الحاجــة لإخمــاد هــذا الطــرف أو ذاك، بــدليل أن رَبيِعَــة 
حينما أعلنـت العصـيان عليـه ضـربها باليمنيـين، وتحـت داعـي الثـأر 

  .)١١٤(ومحو العار خرج اليمنيين إليها فأبادوا أهلها
ــن للــيمن نقــض الحْلِـْـف وبهــذا فــإن مــن أ ــائج حكــم مَعْ حــد نت

ــأر والانتقــام بينهمــا هــو  ــيمن وربيعــه، إذ صــار الث ــين ال ــاريخي ب الت
السائد، بدليل عدم العثور على بعـض الإشـارات في كتـب التـاريخ،  
تـــوحي بتجديـــد الحْلِْـــف بينهمـــا بعـــد هـــذه الأحـــداث، ليحقـــق بـــذلك 

ــــك  ــــذي الحليفــــة الْمَنْصُــــور مــــراده في القضــــاء عــــلى ذل ــــف ال الحْلِْ
  باستمراره سيشكل خطرًا على دولته.

  دخول مَعْن في صراع مع بعض قادة اليَمَن-٣/٤
انــــتهج مَعْــــن في الــــيمََن سياســــة القتــــل، والإذلال، والغــــدر 
بقادتها، منتقصا من مكانتهم وقدرهم، وهذا ما ألب عليه بعـض 
قـــادة الـــيمََن، ودفعهـــم للتصـــدي لأفعالـــه تلـــك؛ لينفـــتح بابًا مـــن 

  وي استمر حتى مغادرته لليمََن.الصراع الدم
ومن أعمال مَعْـن في الـيمََن قيامـه بقتـل سـيد بـني غالـب بـن 
ســعد بــن خــولان، وشــاعرها وفارســها عمــر بــن زيــد بــن غالــب بــن 
ســعد بــن ســعد بــن الغــالبي الخــولاني، وهــذا مــا أثــار حفيظــة أحــدد 

ن حجـر قادة اليمن في عصره محمد بن أبان بن ميمـون بـن حريزـ بـ
بــن زرعــة الخنفــري، فــأعلن الحــرب ضــد مَعْــن طلبـًـا للثــأر منــه، لتــدور 
بينهما معارك عـدة في بـلاد صـعدة، منهـا معركـة (يـوم المنضـج)، 
واستمرت الحرب بين الطرفين عدة سنوات، لم يتمكن مَعْن مـن 

  .)١١٥(هزيمته أو النيل منه
ــن وبعــض قــادة     ونتيجــة لاســتمرار الصــراع الحــربي بــين مَعْ

لـــيمن، توســـعت الفـــتن واشـــتعلت، فطلـــب الخليفـــة مـــن مَعْـــن ا
  .)١١٦()مـ٧٦٨ه/١٥١(مغادرة اليمََن سنة 

  الجور والظلم والعسف-٣/٥
ومن نتـائج حكـم مَعْـن للـيمن ظلمـه وجـوره وعسـفه للرعيـة، 
مــن ذلــك أنــه دمــر قريــة (الزًريْبَــة) مــن مخــلاف الْمَعَــافِر، لتصــبح 

ور مياه كانت بقاع الجند... ومنها أنـه خرابة لا يسكنها أحد، كما (غ
ألـــزم النـــاس لـــبس الثيـــاب المصـــبغة بالنيـــل، وتـــرك شـــعورهم 

ومــن ألــوان الجــور والعســف  .)١١٧(منشــورة، فصــار ذلــك لهــم عــادة)
الــتي فرضــها مَعْــن عــلى أهــل الــيمََن إجبــارهم عــلى دفــع أمــوال 
ــاء  ــه وفي أثن باهظــة عــلى زروعهــم وثمــارهم، مثــال عــلى ذلــك: أن

لى حضــرموت مــر بأراض زراعيــة، (فعظــم في عينــه مــا رأى ســيره إ

مــن خــزائن الزبيــب بهــا، فقــال لنائبــه: لا تقبــل مــنهم دون عشرــة 
ونتيجة لجود  .)١١٨(ألف ذهب، زبيب فلم يزالوا به حتى حط لهم ألفًا)

مَعْــن وكرمــه كــان يتوافــد عليــه النــاس إلى الــيمن (مــن أقطــار 
لـه أحـد، والأمثلـة كثـيرة ، فيعطيهم عطايا لمَْ يعـط مث)١١٩(الأرض)

ـــده للأمـــوال لا يتســـع المكـــان لسرـــدها ، كـــل هـــذا )١٢٠(عـــلى تبدي
الإنفاق قابله الشدة في طلب المال من أهـل الـيمن، فـألحق بهـم  
ــدليل غضــب الخليفــة عليــه مــن كــثرة   أشــد أنــواع الجــور والظلــم، ب

  .  )١٢١(تبذيره للأموال، وكاد أن يعاقبه
  مَنإفناء رجال مَعْن في حرب اليَ -٣/٦

ـــيرة مـــن فرســـان رَبيِعَـــة  ـــيمن بأعـــداد كب وصـــل مَعْـــن إلى ال
ورجالهــا، فاســتخدمهم في حروبــه الــتي خاضــها مــع أهــل الــيمن 
وأعيانها، فقتل منهم أعـداداً كثـيرة منـذ نـزل أرضـها حـتى غادرهـا، 
بــدليل اعترافــه بــذلك حينمــا غضــب عليــه الخليفــة الْمَنْصُــور قــائلاً: 

أتعبـت نفسيـ، وأفنيـت رجـالى في قد أفنيت عمـرى في طاعتـه، و(
  .)١٢٢(حرب اليمََن ثم يسخط علي)

  الثأر من مَعْن بن زائدة-٣/٧
كــان الثــأر مــن الثقافــة الســائدة في المجتمــع اليمََــني بشــكل 
ــأر واحــدًا مــن  ــل يُعــد الث خــاص، والمجتمــع العــربي بشــكل عــام، ب
 الأعراف القبلية، وقيمة من قيمها لمحـو العـار، ولا يـتم ذلـك إلى 
من خلال وجـوب أخـذ الثـأر مـن القاتـل، والبحـث عنـه لقتلـه مهمـا 

ومــن نتــائج . )١٢٣(طــال مــن الزمــان؛ لأن (الــدم لا يغســل إلا بالــدم)
حكم مَعْن لليمن انبعاث باب الثأر بينه وبـين أهلـه، مـن ذلـك أنـه 
أقدم على قتل ملك حضرموت عمرو بن عبد الله بن زيد الحضرمي 

، والغــدر )١٢٤()م٧٦٠ه/١٤٢(وميثاقًــا عــام غــدرًا بعــد أن أعطــاه عهــدًا 
في عرف القبيلة يعد عارًا، وجب محوه بأخذ الثأر مـن قاتلـه، مهمـا 

مـا كلـف مـن جهـد ومشـقة طال الزمان، وتباعـدت الأوطـان، ومه
  ومال وعناء.

وكان لملـك حضـرموت حـال مقتلـه ولـدان صـغيران لـم يبلغـا 
عتـبرا ذلـك انتهاكـًا الحلم، فلما أدركـا حقيقـة قتـل والـدهما غـدرًا، ا

لشرف القبلية، وعارًا عليهما سيلاحقهما، إذا لم يأخذا بثأر أبيهمـا 
 )م٧٦٧هــ/١٥٠(من قاتلـه مَعْـن، الـذي غـادر الـيمََن إلى العـراق عـام 

ــب مــن الخليفــة فــولاه ولهــذا أخــذ محمــد بــن  .)١٢٥(سِجِسْــتاَن بطل
عمرو الحضرمي يعد نفسـه للرحيـل، فجهـز نفقـة كبـيرة لـه ولأخيـه 
الصــغير تكفيهمــا لســنوات، ورحــلا مــن حضــرموت إلى مكــة لأداء 
فريضة الحج، فأخذا يسألان حجاج العراق عن مكـان إقامـة مَعْـن، 

  .  )١٢٦(فقيل لهما: أن الخليفة ولاه (بسُْت)
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لــم يكــن أمــام محمــد وأخيــه إلا مواصــلة رحلتهمــا إلى مدينــة 
ــة، يتر  ــد رجــل مــن اليمََنيــين ســنة كامل ــت)، وأقامــا عن صــدان  (بسُْ

تحركــات مَعْــن لأخــذ الثــأر منــه، فأتتهمــا الفرصــة عنــدما أمــر مَعْــن 
ببناء دار له، فانضم محمد وأخـوه إلى عمـال البنـاء، فأقامـا قريـب 
ســنة لا يجــدون الفرصــة المناســبة للظفــر بــه، (فلمــا قــرب كمــال 
بناء الدار خرج إليهم مَعْـن لينظرهـا، ومحمـد وأخـوه يختلفـان مـع 

ا، ثــم إن مَعْنًــا دخــل مَعْنًــ  طــين، ومحمــد يرصــد الأجــراء بالأجــر وال
ــك   ـحاجتــه، وكــان قــد احــتجم ذل ــدار ليقضيـ بعــض دهــاليز تلــك ال
اليوم، فتبعـه محمـد، فوجـده مكبـًا عـلى حاجتـه، فقـط بطـن مَعْـن 

  .)١٢٧(بسكين مسمومة كانت معه)
وبعــد أن تمكــن محمــد مــن قتــل مَعْــن أشــار لأخيــه الأصــغر، 

ولمعرفتهمـــــا أنـــــه ســـــيتم  وخرجـــــا متخفيـــــان مـــــن باب خلفـــــي،
ملاحقتهمــا، تــواريا داخــل المدينــة في بيــت أحــد اليمََنيــين الثقــات 
مـــدة، حـــتى خـــف الطلـــب عليهمـــا، فخرجـــا إلى الشـــام، ومنهـــا إلى 

، ومن ثم إلى عدن، فاستقبلهما كبار أهل الـيمن مهنئـين )١٢٨(مصر
لهما بالظفر والنصر، ومتوجين محمدًا بن عمـر بتـاج النصـر لطلبـه 

ــأر، ــل، كمــا ضــربت بقصــير) الث ــه العــرب المث وقــد  .)١٢٩((وضــربت ب
لقيــت واقعــة الثــأر مــن مَعْــن صــدى واســعًا في المجتمــع اليمــني 
بوجه خاص، والإسلامي بوجه عام، بدليل تلك القصـائد الشـعرية 

  .)١٣٠(التي قيلت في ذلك
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  دراسةنتائج ال
بعــد أن تســلم الخليفــة الْمَنْصُــور دولــة الخلافــة القرشــية عمــل  •

لى تثبيت أركان مملكته بشتى الطرق والوسائل المشرـوعة ع
ــك   ــه وغــير والمشرــوعة، ولتحقيــق ذل ــه وقادت ــار ولات كــان يخت

بعناية متناهية، فينتقي الأشخاص انتقاءً، وبمـا يجعلهـم أمـر 
يضرب بهم أعداؤه ومنافسيه وخصومه، فمـن ولاتـه طوعه، 

بـن لخدمتـه وصـاروا طـوع أمـره (مَعْـن  أنفسـهمالذين وهبـوا 
  زائدة) الذي عينه والياً على اليمن.

تبين من خلال البحث أن الـدوافع الحقيقيـة للخليفـة الْمَنْصُـور  •
معــن بــن زائــدة واليـًـا عــلى الــيمن هــي دوافــع  تعيــين مــن وراء  

فـــوران أهـــل الـــيمن  إخضـــاع(سياســـية وعســـكرية) أهمهـــا: 
ــة الخلافــة القرشــية  ــذين كــثر تمــردهم وعصــيانهم عــلى دول ال

ا ســـواءً داخـــل الـــيمن، أو في الأمصـــار الإســـلامية حلـــو أينمـــا
المختلفـــة الـــتي ســـكنوها، وذلـــك بهـــدف ضـــمان عـــدم خـــروج 
الخلافــة مــن يــد العباســيين بشــكل خــاص وقــريش الخلافــة 
بشـــكل عـــام، لاســـيما بعـــد أن انتصـــرت الإرادة اليمنيـــة عـــلى 

ذلـك مـن دورهـا  تـلي الإرادة القرشية في معركة (قُدَيْد)، ومـا  
  إزالة الدولة الأموية.الأساسي في 

كما بين البحث أن والي اليمن (معن بن زائدة) سـعى منـذُ أن  •
ــور وتحقيــق  ــذ أوامــر الخليفــة الْمَنْصُ ــيمن إلى تنفي ــزل أرض ال ن
أهدافــه، فــدحر حركــة الخــوارج في (المعــافر وحضــرموت)، كمــا 
قضى على فوران أهل الـيمن، ليسـتعيد بـذلك سـلطة الدولـة 

اضــيه، كمــا كسرـ ـشــوكة أهــل الــيمن العباســية عــلى جميــع أر 
ــتي انتهجهــا، مــن قتــل،  وأذلالهــم، نتيجــة الشــدة والقســوة ال
وقهــر، وعســف، وجــور، وظلــم، ليــنقض بتلــك الأعمــال الحْلِْــف 

،  -المنتمــي أليهــا معــن–التــاريخي بــين الــيمن وقبيلتــه ربيعــه 
كـــون اســـتمراره سيشـــكل خطـــرًا عـــلى دولـــة بـــني العبـــاس، 

نتقام بين اليمن وربيعة هو السائد بعـد وبالتالي صار الثأر والا
ذلك، بدليل أن معن بن زائدة قتـل عـلى أيـدي يمنيـة ثـأرًا منـه 

  لقتل بعض قادتها.  
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  :الات المرجعيةـالاح

 
أحمد بن يحيى بن جابر  البلاذري،: ينُظرللمزيد عن المَْنْصُور  )١(

، حققه وقدمه له: سهيل نساب الأشرافأ م)، ٨٩٢هـ/٢٧٩(ت
م دار الفكر للطباعة ١٩٩٦هـ/١٤١٧، ١زكار، ورياض زركلي، ط/

وت،  البغدادي: أبو بكر أحمد بن علي  .٢٠٠- ٤/١٨٣والنشر، ب
، دراسة وتحقيق: تاريخ بغداد وذيوله)، م١٠٧١هـ/٤٦٣الخطيب (ت

م، دار الكتب ١٩٩٧هـ/١،١٤١٧مصطفى عبد القادر عطاء، ط/
وت،الع      .٦٢-١٠/٥٦ لمية، ب

بن علي بن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب، عم  اللههو: عبد  )٢(
الخليفة المَْنصُْور، أحد دهاة الرجال، وكان من الشجعان الأبطال، 
أنتدب لحرب آخر خلفاء بني أمية وهزمه، ثم نافس الخليفة 

ام، فجهز له الخليفة أبو مسلم  المَْنْصُور على الخلافة في الشَّ
ة عبد الله، وسجنه  ة انتهت بهز ، فدارت حرب كب الخراسا

م، ترجمته لدى: ابن عساكر: أبو ٧٦٥هـ/١٤٧حتى توفي سنة
تاريخ م)، ١١٧٦هـ/٥٧١القاسم علي بن الحسن بن هبة الله، (ت

، دار ١٩٩٥هـ/١٤١٥، تحقق: عمرو بن غرامة، طبعة عام دمشق
وت، لبنان،    . ٦٨-٣١/٥٥الفكر للطباعة، ب

، صاحب الدعوة العباسية،  عبدهو  )٣( الرحمن أبو مسلم الخرسا
للدماء،  اوالقائم بإنشاء الدولة العباسية، يقال: أنه كان سفاكً

م، ترجمته لدى: ٧٥٥هـ/١٣٧قتل على يد الخليفة المَْنصُْور سنة 
ابن خلكان أبو العباس  ،٢٠٩-١٠/٢٠٥، تاريخ بغدادالبغدادي، 

وفيان الأعيان م)، ١٢٨٢هـ/٦٨١حمد بن محمد (تشمس الدين أ 
، إعداد داود القاضي، وعز الدين أحمد وأنباء أبناء الزمان

وت١٩٧٧هـ/١٣٩٧موسى، طبعة عام   - ٣/١٤٥، م. دار صادر، ب
ن (ت١٥٤ َّ َ م)، ١٣٤٧هـ/٧٤٨، الذهبي، محمَّد بن أحمد بن عثُ سِ

، ١عمر بن غرامة، ط/، تحقيق: محب الدين أ سعيد أعْلام النبُلاَء
وت، ١٩٩٧هـ/١٤١٧  .     ٧٢-٦/٤٨م، دار الفكر للطباعة والنشر، ب

بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أ طلب  محمد )٤(
الملقب بــ(النفس الزكية)، أعلن خروجه عن الخليفة المَْنصُْور، 
، فوجه لقتاله في المدينة عيسى بن  واجتمع حوله عدد كب

م، للمزيد ٧٦٣هـ/١٤٥و يزال يقاتل حتى قتل عام  موسى،
  . ١٢١-٣/٩٤، أنساب الأشراف: البلاذري، ينُظرعنه 

: حزب سياسي خرج في صدر الإسلام، أثناء زحمة الصراع الخوارج )٥(
مبدأ الإمامة في قرُِيشْ، وجعلوها  رفضواعلى الخلافة، إذ 

، للمزيد عن الخوارج وفرقها وأ  قولها شورى ب المسلم
ي، أبو سعيد نشوان (تينُظر الحور م)، ١١٧٨هـ/٥٧٣: الحم
ل مصطفى، ط/الع م، دار أزال للطباعة ١٩٨٥، ٢، تحقيق ك

وت، لبنان، ص   .٢٦٦، ٢٥٧-٢٣٢،٢٥٤-٢٢٧، ٢٠٤والنشر، ب
للمزيد عن تلك السياسة التي انتهجها الخليفة المَْنْصُور في  )٦(

، أنساب الأشرافالبلاذري، : ينُظرالقضاء على تلك المخاطر 
: أبو الحسن علي بن أ الكرم محمد  ،وما بعدها٣/٧٦ ابن الأث

، تحقيق: أ الكامل في التاريخم)، ١٢٣٣هـ/٦٣٠بن محمد (ت
م، دار الكتب ١٩٨٧هـ/١٤٠٧، ١الفداء عبد الله القاضي، ط/

وت   .  ١٢٧،١٤٧،١٤٤،١٥٦، ١١٢-٥/١٠٤، العلمية، ب
، البغدادي، ٢٣٨-٤/٢٣٥، أنساب الأشرافري، البلاذترجم له:  )٧(

 ،٢٥٤-٨/٢٤٤، ابن خلكان، وفيات، ٢٤٥-١٣/٢٣٦، تاريخ بغداد
: أبو الفرج علي بن الحس (ت كتاب م)، ٩٧٦هـ/٣٥٦الأصفها

وت (د، ت، ط)الأغا ، ، مؤسسة حسان للطباعة والنشر، ب
٨٣- ١٠/٧٥.  

  .٨/٢٤٥، وفياتابن خلكان،  )٨(
 

 
ينة شيدها أ عبد الله السفاح بالكوفة، مد الهاشمية )٩(

واتخذها مقرا لحكمه، وحين تولى الخلافة المَْنْصُور سكنها، 
من الخرسانية، وحاصرت قصره، وكادت أن  مجموعةفهاجمته 

تهم، وسميت تلك الواقعة بيوم  كن من هز تقتله؛ لكنه 
الحموي، ياقوت بن عبد الله الرومي  الهاشمية،

م، دار صادر، ١٩٩٥، ٢ط/، معجم البلدانم) ١٢٢٩هـ/٦٢٦(ت
وت،    .    ٥/٣٨٩ب

تاريخ الرسل م)، ٩٢٢هـ/٣١٠الطبري: أبو جعفر محمد بن جرير (ت )١٠(
، (د. ت. ط)، ٢، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، ط/والملوك

، ابن ٨/٢٣٩، ابن خلكان، وفيات، ٥٠٨-٧/٥٠٤، دار المعارف، مصر
 ،  . ١٣٠-٥/١٢٩، الكاملالأث

، وفياتبعدها، ابن خلكان،  وما١٣/٢٣٦، تاريخ بغدادالبغدادي،  )١١(
ي، نشوان بن سعيد (ت٨/٢٥١ ملوك م)، ١١٧٨هـ/٥٧٣، الحم

، و(شرحها خلاصة الس الجامعة لعجائب حم وأقيال اليمن
عيل المؤيد،  أخبار الملوك التبابعة)، تحقيق: علي بن إس

عيل بن أحمد الجرافي، ط/ م، مكتبة ٢٠٠٩هــ/١٤٣٠، ١وإس
م) ١٤٤١هـ/٨٤٥المقريزي: تقي الدين (ت الإرشاد، صنعاء، اليمن،
، تحقيق: محمد اليعلاوي، دار الغرب كتاب المقفى الكب
  .   ٦/٤٤٩، الإسلامي (د، ت، ط)

 .٧/٥٠٨، تاريخ الرسل )١٢(
هو: الرَّبيع بن يونس بن محمد بن عبد الله بن أ فروة كان  )١٣(

فة المَْنْصُور، ثم وزر له، وكان كث الميل إليه حسن حاجب الخلي
د عليه، توفي سنة  م، ترجمته لدى: ابن ٧٨٦هـ/١٦٩الاعت

 .  ٢٩٩-٢/٢٩٤، وفياتحلكان، 
  الخيل والبغال والدواب والسلاح.  يجمعالكراع اسم  )١٤(
، ينُظرو، ٧/٥٠٨، تاريخ الرسل )١٥( ، الذهبي، ٥/١٢٩، الكامل، ابن الأث

  . ٧/٧٧، لام النبلاءس أع
، تحقيق: الأخبار الموفقياتم)، ٨٧٠هـ/٢٥٦الزب بن بكار (ت )١٦(

، ط/ م، عا الكتب، ١٩٩٦هـ/١٤١٦، ٢الدكتور سامي م العا
وت. لبنان. ص   .١٩-١٨ب

  .    ٦/٣١٥هذه الرواية موجودة لدى الطبري، تاريخ الرسل،  )١٧(
م)، ٩٤٦هـ/٣٣٤ياس (ت الأزدي: أبو زكريا يزيد بن محمد بن أ  )١٨(

، تحقيق: أحمد عبد الله محمود، دار الكتب تاريخ الموصل
وت . وهذه الرواية موجودة لدى: ٢/٣٧٥(د. ت. ط)،  العلمية، ب

، منصور بن الحس الرازي، (ت ن الدرر م)، ١٠٣٠هـ/٤٢١الآ
هـ ١٤٢٤، ١، تحقيق، خالد عبد الغني محفوظ، ط/في المحاضرات

وت، م، دار ال٢٠٠٤/   .   ٣/٦٠كتب العلمية، ب
الله بن الحارث بن العباس بن عبد المطلب  عبدهو السري بن  )١٩(

يلتقي نسبه مع الخليفة المَْنصُْور عند العباس بن عبد المطلب، 
مة  كان من أحد قادة الخليفة وولاته، تولى المدينة والي

 والطائف ومكة، وكان يكلفه الخليفة بالحج بالناس. 
 ام، وكان لا يزال مَعْن واليً ٧٦٥هـ/١٤٧الخليفة المَْنْصُور سنة  حج )٢٠(

على اليمََن، ولعلها تلك الحجة التي التقى فيها باليمََني 
له في هذه  اوشكوا مَعْن، وكان السري الراوي للنص مصاحبً 

  .   ٥/١٨٤ ،الكامل، الأثالحجة، ابن 
د الدين أشار إلى هذه الرواية، )٢١( إدريس بن علي بن  الحمزي: ع

تاريخ اليمََن من كتاب كنز الأخبار في م) ١٣١٤هـ/٧١٤عبد الله (ت 
، تحقيق الدكتور: عبد المحسن مدعج معرفة الس والأخبار

  .    ٣٧، ص، مؤسسة الشراع العر الكويت١٩٩٢، ١المدعج، ط/
  . ٨٦- ١٠/٨٤، الأغا )٢٢(
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: أحمد بن أسحاق بن جعفر (ت )٢٣( تاريخ م)، ٩٠٥هـ/٢٩٢اليعقو

، ١هوامشه خليل المَْنْصُور، ط/ ووضع، علق عليه اليعقو
وت١٩٩٩هـ/١٤١٩   .١/٢٦٠، م، دار الكتب العلمية، ب

بنو الحارث بطن من مذحج القحطانية، وهم بنو الحارث بن كعب  )٢٤(
بن عمرو بن علة بن جلد بن مالك بن أدد، ومالك هو مذحج، 

عباس السفاح، وكان لهم ومنهم بني الديان أخوال أ ال
الرئاسة بنجران اليمََن، ابن حزم، أبو محمد علي بن سعيد بن 

، جمهرة أنساب العربم)، ١٠٦٤هـ/٤٥٦أحمد الأندلسي (ت
، (د، ت، ط) دار المعارف، ٥تحقيق، عبد السلام محمد هارون، ط/

  .    ٤١٦-١/٤١٥القاهرة، 
جرير الطبري الطبري، إسحاق بن يحيى بن : ينُظرعن الولاة  )٢٥(

، تاريخ صنعاءم) ١٠٥٨هـ/٤٥٠الصنعا (المتوفي نحو سنة 
، صنعاء( د، ت،  تحقيق عبد الله محمد الحبشي، مكتبة السنحا

 ،   ٣٧-٣٥، الحمزي، تاريخ اليمََن، ١٤٠-٣٩، صط)
  . ٧/٥٠٨،تاريخ الرسلالطبري،  )٢٦(
م)، ٨٥٥هـ/٢٤٠خليفة بن خياط (ت ،٣٥، صتاريخ اليمََنالحمزي،  )٢٧(

، ٢: أكرم ضياء العمري، ط/تحقيق، تاريخ خليفة بن خياط
تاريخ ، الأزدي، م، طيبة للطباعة والنشر، الرياض١٩٨٥هـ/١٤٠٥

، ٢/٣٧٥، الموصل ، ابن عبد المجيد، عبد ١/٢٦٠، تاريخ اليعقو
(م)، تاريخ ليمن المسمى (بهَْجة الزَّمن ١٣٤٢هـ/٧٤٣الباقي (ت

، دار ١٩٨٥، ٢طفى حجازي، ط/في تَّاريخ اليمن)، تحقيق: مص
  .   ٢٥-٢٣الكلمة، صنعاء، ص

 . ١٣/٧٧، س أعلام النبلاءالذهبي،  )٢٨(
 .١٩-١٨، صأخبار الموفقياتالزب بن بكار،  )٢٩(
 . ٧٨-٧/٧٧، س أعلامالذهبي،  )٣٠(
 . ١٩، صالأخبار الموفقياتالزب بن بكار،  )٣١(
)٣٢(  ،  .١٠/٨٦، الأغاالاصفها
  نفسه والصفحة.المصدر  )٣٣(
 المصدر نفسه والصفحة.  )٣٤(
  .١٩، صخبار الموفقياتالأ الزب بن بكار،  )٣٥(
 .١٨المصدر نفسه، ص )٣٦(
  .  ٢٤، صتاريخ اليمنابن عبد المجيد،  )٣٧(
)٣٨(  ،   . ٢٢١- ٥/٢٢٠، الكاملابن الأث
وما بعدها.  ١/٨، جمهرة: ابن حزم، ينُظرعن أنساب العرب  )٣٩(

٢/٣٩٩ .  
: الشجاع، عبد الرحمَّن عبد الواحد ينُظرلام أهل اليمََن عن إس )٤٠(

م، دار ١٩٨٧هـ/١٤٠٨, ١، ط/اليمََن في صدر الإسلام(الدكتور)، 
وت. ص   . ٢٣٥-١١٩الفكر المعاصر، ب

، ص اليمََن في صدر الإسلام: الشجاع، ينُظرعن إسلام ملوك كندة  )٤١(
١٧٢،١٧٧، ١٣٥ . 

، ١، ط/قل السياسي العرنقد العالجابري: محمد عابد،  )٤٢(
وت١٩٩٠فبراير  .١٣٥-١٣٠، ص ، مركز دراسات الوحدة العربية، ب

وما بعدها، وعن حركة الردة ١٥٢،١٣٠٠،١٥٢المرجع نفسه، ص )٤٣(
، الشجاع، ينُظروالحملات العسكرية التي وجهت إلى اليمََن 

  .٢٨٦-٢٧٧اليمََن في صدر الإسلام، ص
،  :ينُظرعن عبد الله بن سبأ  )٤٤( ، ٣٦،٣٨،١٢٥، ٣/١٠، الكاملابن الأث

  .  ٢١٦-٢٠٢، صنقد العقل السياسي العرالجابري، 
، نقد العقل السياسي العرناقش ذلك باستفاضة، الجابري،  )٤٥(

  .  ٢١٤، ١٣٦- ١٣٥ص 
 

 
قبيلة كلَبْ تنسب إلى حم بن سبأ ين يشجب بن يعرب بن  )٤٦(

تحت بلاد الشام قحطان، سكنت الشام قبل الإسلام، وحين ف
اعتنقت الدين الإسلامي، إذ دخلوا في علاقات مصاهرة مع 
يسون بنت بحَْدل، وصارت هذه  معاوية بن أ سفيان، فتزوج 

، البلاذري،  االقبيلة من أشد القبائل وقوفً  أنساب مع الأموي
المفصل في تاريخ (الدكتور)، ، جواد علي ١٥٠-٥/١٤٩، الأشراف
  .   ٢/١٤٦، م دار الساقي٢٠٠١هـ/٤،١٤٢٢، ط/العرب

تُّعد معركة مرج راهط من المعارك الكبرى التي وقعت ب  )٤٧(
: البلاذري، ينُظرجذمي العرب القحطانية والعدنانية، للمزيد 

، الكامل، ٢٨٣-٦/٢٦٢، أنساب الأشراف   . ٤٨٣-٣/٤٨٠، ابن الأث
 .١٦/٢٨٧، ١٥٤-٢/١٥٣، المفصلجواد علي،  )٤٨(
بو الحسن علي بن الحسن بن علي ، أ المسعودي )٤٩(

، تحقيق: مروج الذهب ومعادن الجوهرم)، ٩٥٦هـ/٣٤٦(ت
وت، عي الرفاعي، دار القلم، ب ، (د، ت، ط) الشيخ قاسم الش

، جواد علي، ينُظروما بعد، وللمزيد عن ذلك الصراع   ١/٢٦٦
  .  ١٥٧- ٢/١٤٤ ،المفصل

لراسبي نسبة ، ا٢٣٩، صنقد العقل السياسي العرالجابري،  )٥٠(
إلى بني راسب بن ميدعان، وهم حي من أحياء قبيلة الأزد 

م، ابن حزم، ٦٥٩هـ/٣٨اليمََنية، قتل في معركة النهروان سنة
 .  ٢/٣٨٦، جمهرة

)٥١(  ، ، دار الأندلس ٦، ط/عبد الله، اليمََن الجمهوريالبردو
  .١٨للطباعة والنشر، ص

)٥٢(  ،   .   ٣٢، صتاريخ اليمََن، الحمزي، ٢٣/٢٢٩ ،الأغاالأصفها
هو من أعلام تابعي التابع عند الإباضية، ولد بقرية مجز من  )٥٣(

ن، وانتقل إلى البصرة، وتزود بفكر الخوارج فيها، ثم انظم  َ عُ
إلى حركة عبد الله بن يحيى الكندي في حضرموت، وكلفه على 

 م.   ٧٤٨هـ/١٣٠رأس جيش للاستيلاء على الحجاز، قتل سنة 
تاريخ : ينُظرعن حركة عبد الله بن يحيى الكندي ومعركة قدَُيدْ  )٥٤(

،  ٣٧٤، صخليفة ، ابن ٢٧٠-٢٣/٢٢٤، الأغاوما بعد، الأصفها
 ،   .  ٥١-٥/٣٩، الكاملالأث

بنو زُرَيقْ بطن من الخزرج القحطانية، وهم بنو زُرَيقْ بن عامر  )٥٥(
لخزرج، ابن بن زريق بن عبد حارثة بن مالك بن غضب بن جشم بن ا

  .٣٥٨-٢/٣٥٧،  جمهرةحزم، 
)٥٦(  ، . وقد ورد هذا النص بشيء من ٢٣/٢٤١، الأغاالأصفها

  .   ٩/٢٩٦، أنساب الأشرافالزيادة والنقصان لدى، البلاذري، 
  . ٩/٢٩٦، أنساب الأشرافالبلاذري،  )٥٧(
  . ٢٣/٢٤٤ ،الأغا )٥٨(
 .١/٤٤٨، مروج الذهبالمسعودي،  )٥٩(
، تفاصيل المع )٦٠( ، الأغاارك التي حدثت لدى، الأصفها

٢٦٩-٢٣/٢٦٣ .  
  .    ٢٧٠-٢٣/٢٦٩ ،الأغا )٦١(
هو ثابت بن نعيم بن زرعة بن روح بن زنباع بن روح بن سلامة بن  )٦٢(

 انيً  اوقائدً  احداد بن حديدة الجذامي اليمََني، كان فارسً 
ل فياشجاعً   ، وهو رأس اليمن في بلاد الشام، تولى عدة أع

، ترجمته لدى: ابن عساكر،  تاريخ بلاد الشام منها والي فلسط
 .     ١٤٤-١١/١٤٣، دمشق

نية في الشام تلك القصيدة التي قالها  )٦٣( س الي وم أثار ح
عطية بن الأسود الكلبي، تتكون من عدة أبيات منها هذا البيت: 

ن)، عقت أباها وعقت أمها اليمََ  .. ايا ثابت بن نعيم دعوة جزعً (
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، ١٤٤-١١/١٤٣، تاريخ دمشق، والأبيات كاملة لدى: ابن عساكر

٤٦١-٤٠/٤٦٠. 
، ١/٢٦٠، تاريخ اليعقو )٦٤(   .٤/٧٧، ٣/٦٠، ن الدرر، الآ
 .٢/٣٧٥، تاريخ الموصلالأزدي،  )٦٥(
  المصدر نفسه والصفحة نفسها.   )٦٦(
،٢/٣٧٥، تاريخ الموصلالأزدي،  )٦٧(   .  ٣/٦٠، ن الدرر ، الآ
  .١/٢٧١، تاريخ اليعقو )٦٨(
  .١/٣٧٥، تاريخ الموصلالأزدي،  )٦٩(
 . ١/٢٧١،تاريخ اليعقو )٧٠(
 .١٦٢-٢٣/١٥٨، تاج العروسالزبيدي،  )٧١(
 .٣٨٧-٧/٣٧٠، المفصل، جواد علي، ينُظروعن الأحلاف،  )٧٢(
الأخبار م)، ٨٩٥هـ/٢٨٢الدينوري، أبو حنيفة أحمد بن داود (ت )٧٣(

، ، تحقيق: عبد المالطوال نعم عامر، دار إحياء الكتب العر
  .  ٤٦م، ص١٩٦٠، ١ط/

 . ٣٥٤-٣٥٣المصدر نفسه، ص )٧٤(
    .١٦٠، صنقد العقل السياسي العرالجابري،  )٧٥(
  . ٤٥٧- ٣٧/٤٥٦، تاريخ دمشق )٧٦(
 .٤١٧-٥/٤١٦، أنساب الأشرافالبلاذري،  )٧٧(
هو شيخ خرسان وفارسها في عصره، وأحد الدهاة والرؤساء  )٧٨(

بكَرمْان. وإليها نسبته، وأقام فيها حتى قتل على يد نصر  ولد
، الدينوري، ٢٨١، ٩/١١٩، أنساب الأشرافبن سيار غيلة، البلاذري، 

  ،  ٣٥٤-٣٤٠ص، الأخبار الطوال
 .٣٥١، صالأخبار الطوالالدينوري،  )٧٩(
  .٣٥٢،٣٥٤، صالطوال الأخبارذكر الدينوري بنود الحِْلفْ،  )٨٠(
تاريخ : ينُظر، وللمزيد ٣٥٧-٣٥٤ المصدر نفسه، ص )٨١(

، ١/٢٤٤،اليعقو  . ٢١- ٥/١٧، ٤٩٧-٤/٤٩٤، الكامل، ابن الأث
  .٥/٢١، الكامل، الأثابن  )٨٢(
. وللمزيد عن دور أهل اليمن ورَبِيعَة ١/٢٣٧،تاريخ اليعقو )٨٣(

الأخبار : الدينوري، ينُظرفي خرسان في قيام الدولة العباسية 
   .  ٣٦٣-٣٥٠، صالطوال

  .٢/٣٧٥ ،تاريخ الموصل )٨٤(
)٨٥(  ،   .١٠/٨٦، الأغاالأصفها
  . ٢/٣٧٥، تاريخ الموصلالأزدي،  )٨٦(
  . ٢/٣٧٥، تاريخ الموصل )٨٧(
  . ١/٢٦٩، تاريخ اليعقو )٨٨(
 المصدر نفسه والصفحة نفسها. )٨٩(
 . ١/٢٦٠المصدر نفسه،  )٩٠(
: ينُظرمن على الي اللمزيد عن أوضاع اليمن قبل تعي معن واليً  )٩١(

ان أحمد شمسان،  - ١٣٢( ،اليمن في العصر العباسي الأولإ
م، دار الثقافة العربية للنشر، ٢٠٠١، ١م)، ط/٨١٨-٧٥٠هـ/٢٠٢

 .١٣٠-١٠٨الشارقة، ص
القليس كنيسة في صنعاء إلى جانب قصر غمدان، بنهاها  )٩٢(

أبرهة بن الصباح الحبشي، وجعل الناس يحجون إليها، جواد 
ان شمسان، ١٩٣-٦/١٩٠ علي، المفصل، اليمن في العصر ، إ

 .  ١١١- ١٠٩، ص العباسي
: زياد من الولاة الذين تولوا اليمََن  )٩٣( من بني عبد المدان الحار

، وعبد  ، ومحمد بن زياد بن عبد الله الحار بن عبيد الله الحار
 ، ،  وعليالله بن مالك الحار بن الربيع بن عبيد الله الحار

، وعبد الله بن الربيع بن  والربيع بن عبد الله بن الربيع الحا
 ، . ابن جرير الصنعا ، ٤١- ٤٠، صتاريخ صنعاءعبيد الله الحار

 

 
ان شمسان، ٣٧-٣٥، صتاريخ اليمََنالحمزي،  اليمن في ، إ

  .  ١٩٨-١٩٧، صالعصر العباسي
)٩٤(  ،   .   ١/٢٦٠تاريخ اليعقو
  . ١/٢٦٠،٢٦٩المصدر نفسه،  )٩٥(
إلى المَْعَافِر بن يعفر بن مالك نسب، مخلاف واسع في اليمن، يُ  )٩٦(

بن الحارث بن مرة بن أدد بن زيد بن عمرو بن عريب بن زيد بن 
، إذ سكنها بطون من كندة وهم أهل جدّ ونجدة كهلان بن سبأ،

 : كُونه كَاسِكِ، وَالسُّ ابني أشرس بن كنده، وهي  السَّ
ريَّة) جنوب مدينة تعز، ابن حزم، (الحُجَ  االمنطقة المعروفة حاليً 

معجم ، ، المقحفي، إبراهيم أحمد٤٣٢-٤١٩،٤٢٩-١/٤١٨جمهرة،
م، دار الكلمة ٢٠٠٢هـ/١٤٢٢والقبائل اليمنية، طبعة عام  البلدان

 .  ١٥٦٩-٢/١٥٦٨، اليمنللطباعة والنشر، صنعاء، 
واسع شرق اليمََن ذات السكن القبلي الكب  إقليمحضرموت  )٩٧(

حضرموت وقبائل كندة منهم بنو الأشرس وبنو معاوية، لقبائل 
-١/٤٧٦، معجم البلدان، المقحفي، ٤٣٢-١/٤٢٩، جمهرةابن حزم، 

٤٧٨. 
 .٢٤، صبهجة الزمن، ابن عبد المجيد، ١/٢٦٠، تاريخ اليعقو )٩٨(
 .٦/٤٤٩، كتاب المقفى الكبالمقريزي:  )٩٩(
 . ٤٢، صتاريخ صنعاء )١٠٠(
ه بهاء الدين محمد بن يوسف الجندي، أبو عبد الل )١٠١(

ء والملوكم)، ١٣٣٢هـ/٧٣٢(ت ، السلوك في طبقات العل
م، مكتبة ١٩٩٣هـ/١٤١٤، ١تحقيق محمد بن علي الأكوع، ط/

  .١/١٨٣، الإرشاد، صنعاء
، ينُظر، و١٨٤- ١/١٨٣، السلوك )١٠٢( ، تاريخ صنعاء، ابن جرير الصنعا

تاريخ جيد، ، ابن عبد الم٣٦، صتاريخ اليمََن، الحمزي، ٤٢ص
  .٢٤، صاليمن

  .٦/٤٤٩، الكب المقفىالمقريزي،  )١٠٣(
  . ٣٧، صاليمََن تاريخ )١٠٤(
 .٦/٤٥٠، الكب المقفىالمقريزي،  )١٠٥(
)١٠٦(  ، ، والقصيدة بكاملها في ٤٢، صتاريخ صنعاءابن جرير الصنعا

  ديوان الأعشى.  
بكاملها موجودة على موقع شبكة شعر مروان بن  القصيدة )١٠٧(

 bait<http://she3r.net، الرابط، ٢٠٢٠حفصه أ 
)١٠٨(  ،  .٢٢-١٤، صاليمََن الجمهوريالبردو
)١٠٩(  ،   .    ١٠/٨٦ ،الأغاالأصفها
 . ١/٢٦٠، اليعقو تاريخ )١١٠(
)١١١(  ،   . ٢/٤٤،العقد الفريد، ابن عبد ربه، ٣/٦٠، الدرر نالآ
  . ٢/٣٧٧، تاريخ الموصلالأزدي،  )١١٢(
 . ١/٤٤٨،مروج الذهب )١١٣(
  . ٢/٣٧٥، تاريخ الموصلالأزدي،  )١١٤(
، الحسن بن أحمد بن يعقوب (ت بعد  )١١٥( م) ٩٥٢هـ/٣٤٠الهمدا

الإكليل (في أنساب ولد الهميسع بن حم بن سبأ)، تحقيق: 
ومساكن آل خنفر ، ١٤٠، ٢/١٢٧، ٢محمد بن علي الأكوع، ط/

  بصعدة.    
  .١/٢٦٩، تاريخ اليعقو )١١٦(
  .١/١٨٤، وكالسلالجندي،  )١١٧(
  .٣٧، صاليمََن تاريخالحمزي،  )١١٨(
)١١٩(  ،  . ٥/٢٢٠، الكاملابن الأث
ة على ذلك  الأمثلة )١٢٠( منها أن أبا خالد عبد الملك بن عبد كث

العزيز بن جريج وفد على مَعْن إلى اليمََن، وأكرمه بــخمسة 
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، ك لاًعشر بغ ، عليها عصب اليمََن ودراهم، وضروب من الخ
شاعر الحس بن مط لمدحه إياه بسبعة ألف دينار، أكرم ال

، هم ك للمزيد عن  وكذلك شاعره مروان بن أ حفصه وغ
، ٢٤٠-٤/٢٣٦، أنساب الأشراف: البلاذري، ينُظرذلك  ن ، الآ
  .   ٧/٩٢، ٢/١٢٣، الدرر

)١٢١(  ،  .  ٥/٢٢٠، الكاملابن كث
  .٨/٦٥، تاريخ الرسلالطبري،  )١٢٢(
  .٤٠٠-٧/٣٩٨، المفصل جواد علي، )١٢٣(
ي، ٣٢٨- ٢/٣٢٧ ،الإكليل، الهمدا )١٢٤( ، ص ملوك حم، الحم

٢١٣.  
ي )١٢٥( ، المقفى الكب، المقريزي، ٢١٣، صملوك حم، الحم

  .  ا. وسجستان من أرض أفغانستان حاليً ٤٥٠-٦/٤٤٩
ي، ٢/٣٣١، الإكليل، الهمدا )١٢٦( ، ٢١٣، صملوك حم، الحم

 .   اض سجستان من أفغانستان حاليً ومدينة بسُْت من أر 
  .٤٥٠-٦/٤٤٩، المقفى الكبالمقريزي،  )١٢٧(
تعاون معهم في الرجوع إلى عدن أهل اليمن في  وممن )١٢٨(

 .  ٦/٤٥٠، المقفى الكبالشام ومصر، المقريزي، 
والصفحات نفسها. وقص هذ هو من أخذ بثأر  ،المصدر نفسه )١٢٩(

ةسيده  والقصة مشهورة متناقلة من الملكة الزباء،  جذ
 في كتب الأدب والتاريخ.   

دونت بعض المصادر نتف من تلك القصائد الشعرية للمزيد  )١٣٠(
ي: ينُظر كتاب ، ، المقريزي٢١٥- ٢١٤، صملوك حم، الحم

  .٦/٤٥١، المقفى


